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مقدمة الرجز وشرحه


      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

1 - الحَـــمْـدُ لِلَّهِ الْعَــظِــيمِ الْمِنَــنِ         *          وَمُرْسِلِ الرُّسْلِ بِأهْدَى سَنَنِ 

      بدأ النَّاظم ( رحمه الله ) نظمه هذا بـــ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ " تأدُّبا بآداب الشَّريعة ، وتيامنا بذكر الله ، واقتداء بكتاب الله ، وتأسِّيا برسول الله  ، أمّا [ التَّأدُّب ] (
) بآداب الشَّريعة فإنَّ الله ( تعالى ) أمر نبيَّه وعباده بحمده ، فقال لنبيِّه :          (
) ، والأمر له بالحمد أمر لأُمَّته  ، وقال الله ( تعالى ) لعباده :           (
) والحمد لله ذكر الله ، وقال [ 7/أ ]  :  الوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَان ، والحمدُ للهِ تملأُ  الميزانَ  (
) ، وفي الحديث :  أفضل الدُّعاء الحمد لله  (
) فسمَّاه : دُعاء ، لأَنّه ذكر ، والعبدُ إذا ذَكَرَ اللهَ ( تعالى ) ذَكَرَهُ ربّهُ ( سبحانه ) ؛ وقال الله ( تعالى ) :         (
) ، ومعنى ذِكْرُه : قضاء حاجته ، وفي الحديث :  مَنْ شغلهُ ذِكري عن مَّسْأَلتي أعطيتُهُ أفضلَ ما أُعطي السَّائلين  (
) ، وقال عمرو بن العاص (
) : " الحَمْدُ لله كلمة شكر لا يشكر الله

من لا يقولها " ، وفي " الموطَّأ " في باب ( الأذكار ) (
) : " الباقياتُ الصَّالحاتُ الله اكبر ، والحمد لله ، وسبحان الله " إلى آخره ؛ وفي الحديث :  أفضل الكلام أربع ، هُنَّ من القرآن ولسن بقرآن ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر    (
) ، يريد بقوله :  هُنَّ من القرآن   أي : أنَّ هذه الكلمات موجودة في القرآن ، وليست بقرآن من جملة النَّظم فتكون آية متلوَّة ؛ وهذا يدلُّ على أنَّ إعجاز القرآن إِنَّما هو في لفظه ونظمه معاً ، وليس في لفظه فحسب ؛ ذكره الخطَّابيّ (
) .

      وأمَّا التَّيامن بذكر الله فظاهرٌ ليتمّ مقصوده ، وينجح [ مجهوده ] (
)، وقد بلغ ما أراد ، وحصل له المقصود والمراد ، كلُّ ذلك بِيُمْنِ اسم الله ( عزَّ وَجلَّ ) الَّذي بدأ به نظمه ، وختمه به ، إذ لو لم يفعل ذلك لخيف عليه النُّقصان ؛ وفي الحديث :   كلُّ أمرٍ مهمّ ذي بال لا يبتدأُ فيه بالحمدِ فهو أجذمٌ  (
) ، ويروى :   فهو أقطعٌ  (
) ، ويروى :   فهو أبترٌ  (
) ، ويروى :   فهو أجذمٌ  (
) ، وكلّها بمعنى

واحد ؛ والَّذي خرَّجه الدَّار قُطْنيُّ (
) :  ولا يبدأ فيه بذكر الحمد  (
) ؛ ومعنى أجذم : مقطوع ؛ وفي الحديث :  من قرأ القرآن وتألف له لقي الله أجذم  (
) أي : مقطوع الحجة ؛ ومنه قول العرب :         " السَّيفُ الجِذْما " (
) إذا كانت قاطعة ، ومعنى أجذم : مقطوع الحجَّة ؛ قال الشَّاعرُ (
) :

يـَوَدَّ بِـجَذْعِ الأَنْفِ لَوْ أنَّ صَحْبَهُ        *         تَــنَـادَوْا وقَالُـوا في الْمُنَـــاخِ لَهُ نَمِ

      وأمَّا الإقتداء بكتاب الله (عزَّ وجلَّ ) فإنَّ أوَّله:        (
) وهكذا في اللّوح المحفوظ كما في مصاحفنا ، أوَّله :      ، وآخره :        (
) ، وذلك أنَّ الصَّحابة ( رضوان الله عليهم ) جمعوه في المصاحف لا غير ؛ وأمَّا ترتيب سوره فإنَّما هو بتوقيف جبريل للنَّبيّ   [ 7/ب ] على ذلك ، وإعلامه عند نزول كلّ آية ، أنَّ هذه الآية تكتب عقب آية كذا ، في السُّورة الَّتي يذكر فيها كذا (
) ؛ وقيل : ما أنزل كتاب إِلاَّ وفي 

أوَّله ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) .

      وأمَّا التَّأسِّي برسول الله   فإنَّه كان   يبتدئ خطبه ومواعظه بــ ( الْحَمْدِ لِلَّهِ ) (
) .

      وقوله : " الْحَمْدُ لِلَّهِ " هو الثناء على المحمود بصفاته المحمودة (
) ، وللمتكلمين فيه حُدودٌ ، وكلام فيه مقبولٌ ومردودٌ .

      وقوله : " لِلَّهِ " يحتمل أن تكون الَّلام للاختصاص الَّلائق ، كقولهم : " الجُلّ للفرس " (
) ، ولا شكَّ أنَّ الحمْدَ لا يليق إِلاَّ لله الَّذي لا غاية لجلاله وكثرة إحسانه وأفضاله ، ويحتمل أن تكون الَّلام للملك، كقولهم : الدَّار لزيدٍ ، ولا شكَّ أنَّ الله ( سبحانه ) مالك الأشياء كلِّها ، فــ " الْحَمْدُ لِلَّهِ " بمعنى : أنَّ الحمْدَ لا يليق إلاَّ لله ، وبمعنى : أنَّ الحمْد ملكه ( سبحانه ) المستحقّ لجميع المحامد ، وقد يقع الحمْد بمعنى : الشُكْر ، وبمعنى : المَدْح ، وبمعنى : الثناء . 

      وقد اختلف النَّاس في ذلك ، هل هي بمعنى واحد ؟ أو بعضها أعمُّ من بعض ؟ والكلام في ذلك يطول تركته لطوله ، وليس هذا موضعه (
) .

      وقوله : " الْعَظِيمِ الْمِنَنِ " ، " الْعَظِيمِ " نعت " لله " ، لكنَّه نعت على غير من هو له ، لأَنّه في الحقيقة نعت لـــ " الْمِنَنِ " إذ أصله : الحمد لله العظيمة مننه ، فمننهُ فاعل في المعنى بقوله : العظيمة ، فإضافة " الْعَظِيمِ " لــ : " الْمِنَنِ " إضافة غيْر محضة ، لانَّ الألف والَّلام إذا كان في اسم وكان مضافاً إلى اسم آخر مثلهُ معرَّفاً بالألف والَّلام كانت إضافة غير محضة (
) ، وذلك في اسم الفاعل ، وفي الصّفة المشبّهة باسم الفاعل خاصّة ، وقد أتت الإضافة على هذا المنهاج في الأعداد قليلاً ، مثل : الخمسة الدَّراهم ، والأربعة الدَّنانير، [ومثل ] (
) قوله: " الْعَظِيمِ الْمِنَنِ" مررت بالرَّجل الحسن الوجه، فالموصوف بــ : " الْعَظِيمِ " في الحقيقة " الْمِنَنِ " ، كما أنَّ الموصوف بالحسْنِ في المثال : الوجه ، " العَظِيمِ " نعت لــ :    " الْمِنَنِ " ، و" الْمِنَنِ " فاعل بقوله : " العَظِيمِ " ، لأَنَّ أصله كما قدّمْنا : الحمد لله العظيم مننه ،  ومثاله : مررت برجل ضاحكة أمّه ، فضاحكة في الحقيقة نعت للأُم ، ومعنى العظيم هنا : راجع للكثرة ، أي : الكثير المنن ، والمنن جمع منَّة (
) ، وهي [ 8/أ ] العطيَّة ، كملَّةٍ ومِلَلْ ، وفِتْنَةٍ وفِتَنْ ، ومِحْنَةٍ ومِحَنْ ؛ قال الخطَّابيّ : " ومن أسمائه ( سبحانه ) المنَّان(
) ، وهو الكثير العطاء ، والمنن العطاء لمن لا تستثنيه ، ومن هذا قوله ( سبحانه ) :        " (
) ؛ قال الثعالبي (
) : " أي : فاعط أو أمسك " (
) ، ومنه قوله ( سبحانه ) :                (
) ، قال ابن عبَّاس : " معناه : ولا تعط يا محمَّد عطيَّة فتعطى أكثر منها " (
) ، وهو معنى قول أكثر المفسّرين ، وهذا خصوص بالنَّبيّ   ، وهو مباح لأُمَّته ، إِلاَّ أنّهم لا أجر لهم في ذلك ؛ قال الواحديّ (
) : " لأنّه   مأمور بأجلِّ الأخلاق وأشرف الآداب " (
) ، قال الثعالبي :       " والعرب تقول : ( مُنَّ عليَّ برغيفٍ ) أي : أعطِنيه ، قال الحسن (
) : إِنَّ الله لم يعط أحدا عطيَّة إِلاَّ جعل فيها حسابا ، إِلاَّ سليمان فإنَّ الله أعطاه عطاءً هنيئا فقال :            (
) عليك في عطائه ولا في إمساكه ، وهذا ممَّا خُصَّ به سُليمَان   ، قال : إِنْ أعطى أُجِر ، وإِنْ لم يُعطِ لم تكن عليه تبعة " (
) .

      فقول النَّاظم : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْمِنَنِ " ، أي : الكثير العطايا ؛ والمنُّ أيضا الإِنْعَام ، يقال : منَّ عليه إذا أنعم عليه ، وهو قريب من الأَوَّل ، لأنّه إذا أعطاه فقد أنعم عليه ؛ والمنُّ الإفضال ، قال الله          ( تعالى ) :         (
) أي : تفضَّلنا عليهما بالنُّبوّة  والرِّسالة ؛ والمنُّ أيضا تعداد النِّعم على المنعم عليه في حقِّ الخلق فيما بينهم ، وهو مذموم ، وفاعله من الأجر والثَّواب محروم ، قال الله ( تعالى ) :            (
) قال الواحديّ : " المنّ هو أن يقول : أحسنتُ إلى فلان فعيَّشته وجبرت حاله فمنَّ بما فعل ، والأذى هو أن يذكر إحسانه لمن لا يحب الَّذي أحسن إليه " (
) ؛ قال        المهدويّ (
) في " التحصيل " (
) : " نهى الله ( عزَّ وجلَّ ) عن المنِّ على المتَصَدَّقِ عليه ، وعن أذاه بزجر أو تعنيف ، وأعْلمَ أنَّ ذلك يبطل ثواب الصَّدقة " ، قال : " والمنُّ مأخوذ من قولهم : ( حبل    منين ) (
) ، أي : ضعيف منقطع ، والمنُّ يقطع الحقّ الَّذي أمر الله به " ؛ فالمنُّ المذموم يؤذي المنعَمِ   عليه ، ويكدِّر حاله ، ويبطل على المنعِمِ أفعاله ؛ ولهذا كان [ 8/ب ] أبو حنيفة ( رحمه الله ) (
) كثيرا ما ينشد هذه(
) :

عطاءُ ذي العرشِ خيرٌ منْ عطائِكُمُ         *         وسيبـه حسن واسع يرجى ويـنتظرُ

أنــتـم يـكــــــدر ما تـعـطـون مـنـكــمُ         *         والله يـــعــطــي ولا مَــنٌّ ولا كــــــدرُ

      وقوله : " وَمُرْسِلِ الرُّسْلِ بِأَهْدَى سَنَنِ " ، " وَمُرْسِلِ " معطوف على قوله : " الْعَظِيمِ " ، أي : وباعث الرُّسل ؛ و : " الرُّسْلِ " جمع رسول ، وسكَّنه تخفيفا ، يقال : رُسُل ورُسْل ، مثل : كُتُب وكُتْب ، وسُحُب وسُحْب ، وصُحُف وصُحْف ، وأصل تسميتهم رُسُلاً : من الرِّسالة ، وهو تتابع الوّحي شيئا فشيئا ، ومنه التَّرَسُّل وهو التَّمَهُّل في الأمر ، ومنه : ( على رِسْلِك ) ، أي : على مَهْلِك ، وقيل : أصل الرِّسالة : من الإِرْسَال ، وأصله إِمَّا : من البعث والإنفاذ ، وَإِمَّا : من التتابع ، فمن الأَوَّل قول القائل : " أرْسَلَ فلانٌ إلى فلانٍ بكذا " إذا أنفذه إليه ؛ ومن الثاني قولهم : " جاء النَّاس أرْسَالاً " ، إذا أتبعَ بعضهم بعضاً ، ومنه : " رَسَلَ اللَّبن " إذا تتابع درُّه ، فالرَّسُول هو الَّذي تتابع عليه الوحي ، لأَنّه الزم تكرير التبليغ ، فالإرسال أمر الله ( تعالى ) بإبلاغ الرِّسالة ، والمُرْسِل من له الرِّسالة ، كما قال            ( تعالى ) :         (
) ، وقال لموسى   :        (
) ، وهذا على ما صار إليه أهل الحقّ من أنَّ كلامه قديم(
) ، وإلاَّ فلا وجه لخصوصية ، والرَّسول حامل الرِّسالة ، وهو " فَعُولٌ " بمعنى : مَفْعُول ، ولم يأت في اللّغة إلاَّ نادرا (
).

      وقوله : " بِأَهْدَى " أي : بأرشد ، والهُدى : الإرشاد إلى الحقّ (
) ؛ ومنه قوله ( تعالى ) :                (
) أي : لا تُرشِد ؛ وقوله ( تعالى ) :        (
) ؛ ويقال : هداه الله هدي أي : أرشده إلى الأخذ بما أمر به ، وهديته       [ إلى ] (
) الطَّريق هداية ، وهديت العروس لزوجها هِدَاء زففتها إليه ؛ قال زهير (
) :

فإن يَكُنِ النِّسَاءَ مُخَبَّآتٍ       *        فَحُقَّ لِكُلِّ مُحْصَنةٍ هدَاءُ (
)
وأهديت الهديَّة أرسلتها ، وأهديت الهدي إلى مكة سُقته ، وقد ترد والمراد بها الدَّعوة ، ومنه قوله    ( تعالى ) :        (
) ، وقوله ( تعالى ) :      (
) فالدَّعوة عامَّة ، والإرشاد خاصٌّ ، كما قال الله ( تعالى ) :                (
) [ 9/أ ] والهادي هو المرشد ، وهو على الحقيقة الله ( تعالى ) ؛ وقد يأتي بمعنى : الثبات ، ومنه قوله ( تعالى ) :             (
) ؛ ويأتي بمعنى : البيان         (
) ؛ وبمعنى : الرَّسول       (
) ؛ وبمعنى : السنَّة       (
) ؛ وبمعنى : الإصلاح       (
) ؛   وبمعنى : الدُّعاة      (
) ؛ وبمعنى : القرآن      (
) ؛ وبمعنى : الإيمان     (
) ؛ وبمعنى : الإسلام     

   (
) ؛ وبمعنى : التَّوحيد      (
) ؛ وبمعنى : التَّوراة       (
) .

      وقوله : " سَنَنِ " ، أي : طريق ، أي : يبعث الرَّسول بأرشد طريق وأحسنها ، وأرشد الطَّريق هو [ الإسلام ] (
) يحتوي على كلِّ ما جاءت به الرُّسل ( صلوات الله عليهم ) من الدُّعاء إلى الله           ( تعالى ) ، والإقرار بالوحدانيَّة والشَّرائع الَّتي كلَّفها الله الخلق في قوله : " لِيُبَلِّغُوا " ؛ وأصل السُنَّة : الطَّريقة ، ومنه سُنَنَ [ الطَّريق ] (
) الَّذي يمشي فيه ، قال الله ( تعالى ) :        (
) ، وقال عزَّ وجلَّ :             (
) ، وقال النَّبيُّ   :  عليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الرَّاشدين مِنْ بعدي عضُّوا عليها     بالنَّواجذ  (
) ؛  فَالسُّنَنْ : الطَّريق ، ويقال : تَنَحَّ عن سَنَنِ الطَّريق ، بفتح السِّين والنُّون ، وعن سُنُن بضمِّ السّين والنُّون ، وعن سُنَن الطَّريق بضمّ السَّين وفتح النُّون ، وعن سُنَّة الطَّريق ، ويراد ذلك محجَّته(
) 

وممره ؛ قاله : ابن السَّيِّد البطليوسي(
) في " الاقتضاب " (
) ، ومنه ذكر ابن السِّكِّيت (
) في             " الألفاظ " (
) . ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

2 - لِـيـُبـْلـِغُوا الدَّعـْوَةَ لـِلـْعـِـبادِ        *          وَيوضِحُوا مَهَايعَ الإرْشَادِ

      اللاَّم في قوله : " لِيُبْلِغُوا " لام " كي " ، ويقال لها : لام العلَّة ؛ لأَنَّ التَّبليغ علَّة في إرسال الرُّسل ، فقوله : " لِيُبْلِغُوا " أي : ليوصل الرُّسل ( صلوات الله عليهم ) الدَّعوة للخلق ، والدَّعوة مصدر دعا يدعوا دعوة إذا طلبه بإتِّباع طريقته وإجابته إلى ما سأل ، ودعوة الأنبياء ( صلوات الله عليهم ) طلب أممهم إلى الإيمان بالله ( عزَّ وجلَّ ) وتوحيده ، قال الله ( عزَّ [ 9/ب ] وجلَّ ) حاكيا عن نبيِّه         نوح  :           (
) أي : قال نوح لما بلَّغ رسالة ربّه لقومه فعصوه : يا ربِّ إنِّي دعوت قومي إلى توحيدك ليلاً ونهاراً ، وحذرتهم عقابك على كفرهم ، فلم يزدهم دعائي إلاَّ فرارا وإدبارا عن قبول ما جئتهم به ؛ وقال أيضا حاكيا عنه :                 …  (
) أي : وإنّي كلَّما دعوتهم إلى طاعتك والعمل بمرضاتك لتغفر لهم إذا فعلوا ذلك أدخلوا أصابعهم في آذانهم لئلاّ يسمعوا دعائي إيّاهم إلى ذلك ،            (
) أي : تغطوا بها لئلاّ يسمعوا دعائي ، وقال :        (
) إلى آخر الآيات ، وقال حاكيا عنه وعن غيره من الأنبياء مع أممهم :        …  ، إلى قوله :                       (
) ، وقال حاكيا عن نبيّه محمَّد  :       (
) أي : قال محمَّد   لما تظاهرت العرب على إنكار ما جاء به : إنّما [ ادعوا ] (
) ربّي ، أي :   وحده ، ولا أشرك به ، إلى غير ذلك من دعوة الأنبياء أممهم إلى الله ، فدعاؤهم أممهم إلى الله هو دعاؤهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وترك عبادة غيره (
) ؛ والعِبَاد الخلق ، وهم جمع عَبْد ، وسُمِي العَبْدُ عَبْداً لتذلُّلِهِ وخُضُوعِهِ ، وتُسَمَّى الطَّريقة الجادَّة : مَعْبَداً ، لتَذلُّلِها بالأقدام ، ووطء                 النّاس لها بذلك ؛ قال أبو الحسن السَّخاويّ (
) : " والعباد جمع عَبْد وعُبُد يجمع على                                 عشرة أمثلة (
) عِباد كفِراخ ، وأعبُد كأفرُخ ،

وعِبْدان كرِجْلان ، وعُبْدان بضم العين كــ بُطنان ، وعَبيد ، كما قالوا : أكلب وكليب ، وعُبُد كـ   سُقُف ، وعليه أنشد الأخفش(
) :

انســــــــــب العـــبدَ إلى آبائِهِ         *         أســـودَ الجلدة من قــوم عُبُدْ(
)
      وعِبِدّان بكسر العين والباء وتشديد الدَّال ، وعِبِدّا مقصورا ، وعِبِدّاء ممدود ، وعُبُود ، مثل :     شُيُوخ " (
) .

      قوله : " وَيُوَضِّحُوا " أي : يبيّنوا ، والإيضاح هو البيان والتبيين ، [ 10/أ ] تقول : أوضحت كذا إذا أبينته ، وكلام واضح أي : بَيِّن .

      وقوله : " مَهَايِعَ الإِرْشَادِ " هكذا في الأصل ، والمهايع جمع مهيع ، وهو صفة من صفات الطَّريق ؛ قال يعقوب في " الألفاظ " (
) : " يقال : طريق مَهْيَعٌ ، إذا كان واضحا بيّنا " ، قال الشَّاعر(
) : 

إِنَّ الصَّنيعة لاَ تَكُونُ صَنِيعَةً         *         حَتَّى يُؤْتَى بِهَا الطَّرِيقُ الْمَهْيَعُ

      وفي رواية أخرى في هذا الرّجز : " وَيُوَضِّحُوا مَنَاهِجَ الْإِرْشَادِ " ، والمنهاج : جمع منهج ، وهو أيضا من صفات الطَّريق ، يقال : طَرِيقٌ نَهْجٌ وَمَنْهَجٌ ، قاله : يعقوب في " الألفاظ " (
) .

      وقوله : " الإِرْشَادِ " أصله : من الرّشد ، وهو النَّظر في المصالح ، فبيّنوا صلوات الله عليهم ، وأوضحوا [ طرق ] (
) الحقّ ، ومصالح الخلق ، ولا أعظم مصلحة ولا أجلَّ منفعة في العاجل والآجل من

معرفة الطَّريق الموصلة إلى [ معرفة ] (
) الرَّبِّ ( جلَّ جلاله ) ، فبلَّغوا عن رَّبهم ، وبذلوا في نصح الخلق جهدهم ( صلوات الله عليهم ) فبشَّروا ، وأنذروا ، وبلَّغوا عن رَّبهم ، وما نصروا ، فانقطع العذر ، ووقعت الحجَّة على الخلق ، قال الله ( عز وجل ) (
) :               (
) ، مبشّرين بالثَّواب على الطَّاعات ، ومنذرين بالعقاب على المعصية ، لئلاَّ يكون للنَّاس على الله حجَّة بعد الرُّسل ، فيقولوا : ما أرسلت إلينا رسولا فيعلمنا دينك ، فبعث الرُّسل قطعًا لعذرهم ، قال الله ( تعالى ) :          (
) ، وقال :        ...  الآية (
) ، وقال النَّبيُّ  :  لا أحَدَ أغْيَرُ منَ اللهِ ( تعالى ) ، لِذَلكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ، وَما أحَدٌ أحَبَّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ ( تعالى ) لِذَلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَما أحَدٌ أحَبَّ إِلَيْهِ العُذْرَ مِنَ اللهِ ( تعالى ) لِذَلكَ أرْسَلَ الرُّسُلَ وَأنْزَلَ     الكُتُبَ  (
) . ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

3 - وَخَتَمَ الدَّعْــوَةَ والنُّــبُوَءَ هْ         *         بِخَيْرِ مُرْسَلٍ إلى البَرِيَّئَهْ

      قوله : " وَخَتَمَ الدَّعْوَةَ [ وَالنُّبُوَءَ هْ ] (
) " هو معطوف على قوله : " وَمُرْسِلِ [ الرُّسْل ] (
) " ، لأَنَّ الفاعل بهما متَّحد(
) ، وهو عائد على الله ( عزَّ وجلَّ ) ، وإن كان قوله : " وَمُرْسِلِ " اسما فإنَّه

[ 10/ب ] في معنى : الفاعل ، لأَنَّ المعنى(
) : الحمد لله الَّذي أرسل وختم ، على [ حدِّ ] (
) قوله      ( تعالى ) :       (
) ، المعنى : إنَّ الَّذين تصدَّقوا وأقرضوا ، ولا يصحُّ أن يكون قوله : " وَخَتَمَ " معطوفا على قوله : " لِيُبَلِّغُوا الدَّعْوَة " ، لأَنَّ الفاعل  بقوله : " لِيُبَلِّغُوا " عائد  على : " الرُّسْل " ، " وَخَتَمَ " فاعله عائد على الله ( تعالى ) ، والرُّسل ليسوا بمرسِلين ولا بخاتِمين ، فالله ( تعالى ) هو المرسل والخاتم بما شاء ، فالمعنى يأبى عطفه على :            " لِيُبَلِّغُوا " .

      وقوله : " وَخَتَمَ " الختم : هو الطَّبع ، يقال : ختمت الكتاب ختما ، إذا أطبعته(
) ؛ ومنه قوله  :  كَرم الْكِتَابِ خَتمه  (
) ، وختمت العمل إذا فرغت منه ، ومنه قولهم : " ختمت القرآن " إذا أتيت على آخره، وفرغت منه، ويحتمل أن يكون هو المراد هنا، فإنَّ عمله في تفضيل من [ قبله ] (
) بالرِّسالة والنُّبُوَّة قد فرغ منه ، وقد يحتمل أن يكون من الأَوَّل ، لأَنَّ الختم على الكتاب كرامة له لئلاّ يُطَّلَعُ على ما فيه (
) ، وقد قيل في قوله ( تعالى ) حاكيا عن بلقيس (
) :       أي : مختوم مطبوع عليه ، وكذلك قوله :       (
) ، أي :

مختوم(
) ، وأيضا مختم الشَّيء زينة له وكرامة ، كما جاء في الحديث (
) :  مَثلي ومَثلُ الأنْبِياءِ قبْلِي كَمَثلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَكَمَّلَهَا وَحَسَّنَهَا وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ، فَصَارَ يُقَالُ : مَا أحْسَنَهَا لَوْ تَمَّتْ ، فَأَنَا اللَّبِنَةُ بِهَا تَمَّ بِنَاءُ الأَنْبِيَاء ( عَلَيهِم السَّلام ) ، وَكَمُلَ بِهَا جَمَالُهُمْ ، وأنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَم ، وأنا أوَّل الأَنْبِياء فَضْلاً ، وَآخِرهم بعثاً ، وَقَدْ ختِمَ فِي حَدِيثِهِمْ ، فَلا نَبِيَّ بَعْدِي وَلاَ رَسُول  ؛ قال الله ( عزَّ وجلَّ ) :               (
) ، قرئ : بفتح التاء(
) من :           ، وبكسرها (
) ، فبفتحها أي : أنّهم ختموا به ، فهو كالخاتم والطَّابع لهم ، وبكسرها بمعنى : أنّه ختمهم ، أي : جاء آخرهم(
) .

      قال بعض العلماء : " وإنَّما جعله الله آخر المرسلين تشريفا له ، لتتعلَّق النُّفوس والخواطر بدينه وبحال  أمته، إذا الغائب كالشَّاهد، وكرامة له ولأُمَّته، لئلاَّ يطول به وبهم البقاء في الأرض، وتزكية لمقامه، ورفعة لشأنه، إذ هو شاهد بصحَّة ما تقدَّمه [ 11/أ ] من [ الكتب ] (
) والأديان، [ تصديقا ] (
) لقوله ( تعالى ) :               (
) ، والشَّهادة لا تصحُّ إلاَّ لمن تقدم (
) عليه ، وذلك لا يصحّ إلاَّ مع التأخّر " .

      و : " الدَّعْوَةَ " تقدَّم ذكرها [ في قوله : " لِيُبَلِّغُوا الدَّعْوَةَ " ، وقال هنا : " وَخَتَمَ الدَّعْوَةَ " يريد : الدَّعْوَةَ الَّتي تقدَّم ذكرها ] (
) .

      و : " النُّبوْءَ هْ " ( فُعُولَة )، مأخوذة إِمَّا : من النَّبأ وهو الخبر؛ [ وَإِمَّا ] (
) : من العلوّ والرّفعة (
).

      فمن الأوَّل : أنبأه بكذا إذا أخبره به ، ومنه قوله ( تعالى ) :            (
) ، وقوله ( تعالى ) :         (
) ، وقوله   ( تعالى ) :     (
) .

      ومن [ الثاني ] (
) : النّبأةُ من الأرض ، أي : المرتفعة ، ونبّأ عن كذا أي(
) : ارتفع عنه ، ومنه قوله  ( تعالى ) :      (
) ، أي : رفيعا عظيما ، وكلا الوصفين في النَّبيِّ صادق ، لإخباره بما بعث به ؛ وعلو مرتبته ، وشرف مكانته .

      والنَّبيُّ يقال : بالهمز (
) ، وبغير همز ، على ما تقدَّم من الاختلاف في اشتقاقه(
) .

      والنَّبيّ في اصطلاح المتكلِّمين : هو المخبر عن الله ( تعالى ) ، المؤيَّد بالمعجزة الدَّالة على صدقه ؛ وكلّ نبيٍّ مخبر ، وليس كلّ مخبر نبيّ ؛ إذ لا يجوز استعمال هذا الاسم في غير الأنبياء وإن كان صادقا من [ جهة ] (
) اللُّغة .

      واختلف في النَّبيِّ والرَّسول ، هل هما اسمان لمسمَّى واحد ، أو هما اسمان لمسمَّيين ؟

      وجه الأول : قوله ( تعالى ) :           (
) ، فأثبت الإرسال لهما معا ، ولأَنَّ أصله : من الإنباء وهو الإعلام .

      ووجه الثاني : من نفس الآية المذكورة ، وهو أنّه فرّق فيهما بين الاسمين ، وعطف أحدهما على الآخر ، والعطف يؤذن بالمغايرة .

      ثُمَّ اختلف أرباب هذا المذهب في الفرق بينهما على أربعة أقوال :

      أحدها : أنَّ الرَّسول من أتاه جبريل بالوحي عن الله ، والنَّبيّ من كان يأتيه الوحي في النَّوم .

      والثاني : أنَّ الرَّسول من أتى بشرع مبتدأ ، أو بنسخ بعض الأحكام من شريعة متقدِّمة عليه .

      وثالثها : أنَّ الرَّسول من أرسله الله ، والنَّبيّ هو الَّذي يخبر بالغيب .

      ورابعها : أنّهما اجتمعا في النُّبوّة الَّتي هي الاطلاع على الغيب ، واختصَّ الرَّسول بالإعلام ، والأمر بالإنذار .

      وقوله : " بِخَيْرِ مُرْسِلٍ " أي : خير مبعوث ، والبَعْث الإرسال ، والإرسال البَعْث ، قال الله           ( تعالى ) :         (
) ، وقال [ 11/ب ] :  

    (
) ، وقال :        (
) ، وقال :          (
) .

      و : " الْبَرِيَّئَهْ " الخلق ، قال الله ( تعالى ) :       (
) ، في المؤمنين العاملين الأعمال الصَّالحات ، وقال في الكافرين من أهْل الكتاب والمشركين من العرب :       (
) ، أي : [ هم ] (
) شرُّ الخلق ، وفي الأَوَّل البريَّة خير الخلق ؛ ويقال : البريَّئَة ، مهموز وغير مهموز ، وقد قرئ بهما معاً في السَّبع(
) ؛ فمن المهموز يقال : أَبرأ الله الخلق ، يبرؤهم بُرْءً ا وبُرُوءً ا أي : خلقهم ، وأنشأهم ، فهي بَرِيْئةٌ " فَعِيْلَةٌ " بمعنى : مفعولة ، أي : مخلوقة ، ودخلت الهاء للمبالغة ، أي : أنّها شديدة الافتقار إلى تعلّق القدرة بها .

      وأمَّا : " الْبَرِيَّةُ " بغير همز فيحتمل أن تكون سهّلت الهمزة ، وتكون مشتقَّة ممَّا تقدَّم ، كما تقدَّم في الكلام في : " النُّبوءَ ة " ؛ ويحتمل أن تكون مشتقَّة من بَرَيتُ القلم ، أو من البَرَى الَّذي هو التُّراب(
) ؛ قال ابن دريد(
) :

هُمُ الأُلىَ إِنْ فَاخَرُوا قَالَ الْعُلىَ :         *         بِفِي امْرِىءٍ فاخَرَكُمْ عَفْرُ البَرَى (
)
      والبَرَى [ هو ] (
) التُّراب ، ونسبة الخلق إلى التُّراب بالنَّظر إلى الأصل الَّذي هو آدم  ؛ لأَنّه مخلوق من التُّراب ، ونسبتهم إلى بري القلم بالنَّظر إلى أنَّ بَارِيهِ سَوَّاه وأبرزه في صورة لم يكن عليها قبل ذلك ، فإِنَّه كان قصبة ثُمَّ صار قلما على هيئةٍ غير الَّتي كان عليها (
) ، ولكن لا تكون " البَرِيْئَهْ " هنا في النَّظم إِلاَّ مهموزة لئلاّ تختلف القافية لأَنَّ في الشَّطر الأوَّل " النُّبُوءَ هْ " .

      ثُمَّ قال النَّاظم ( رحمه الله ) : 

4 - مُحَمَّدٍ ذِي الشَّرَفِ الأَثِيلِ      *      صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مِن رَسُولِ

      " مُحَمَّدٍ " بدل من قوله قبله : " بِخَيْرِ مُرْسِلٍ " ، ومُحَمَّدٌ اسمٌ عربيٌّ ، وهو " مُفَعَّلٌ " ، من الحَمْدِ ، لأَنَّ الشَّدّة في اللّغة تقتضي التّضعيف ، وأنَّ الله ( سبحانه ) ضعَّف فيه المحامد تضعيفًا أربى على كلّ تضعيف ، وهو الحكمة في كونه   خاتم النَّبيّيّن وفي كون خاتم النّبوة بين كتفيه ؛ لأَنّه لمَّا مُلِئ قلبه حكمةً وإِيماناً ويقيناً خُتم عليه كما يختم على الوعاءِ المملوءِ مسكاً ودُرَّا ، [ 12/أ ] وأمَّا وضع الخاتم بين كتفيه فإنَّه الموضع الَّذي يُوسْوِسُ منه الشَّيطانُ لابن آدم ، فهو  معصوم من وَسْوَسَة   الشَّيطان .

      وقوله : " ذِي الشَّرَفِ " أي : صاحب الشَّرف ، والشَّرف : الرّفعة ، ومنه : شرُفت عليه أو على كذا إذا علوت عليه وارتفعت ، ومنه : شرف الأرض وهو ما ارتفع منها ، ومن ذلك قول الإمام

أبي محمد (
) في باب ( الحجِّ ) (
) : " وَلاَ يَزَالُ يُلَبِّي دُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَعِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ " ، أي : عند كلّ مرتفع من الأرض ، ومن ذلك : له شرف في النَّاس ، أي : رفعة ، وشرفٌ : رفيع .

      وقوله : " الأثيل " المجمع ، وقيل : " الأثيل " الأصيل ، أي : الموصل ؛ وكلا التَّفسيرين في قول الإمام أبي القاسم ( رحمه الله ) (
) في " حرز الأماني ووجه التهاني " (
) :

وَقَالُوْنُ عِيْسَى ثُمَّ عُثْمَانُ وَرْشُهُمْ         *         بِصُحْــبَتِهِ الْمَجْـــدَ الرَّفِيْــعَ تَأَثَّــلاَ

      تأهلا وتجمعا من قولهم : ( تأَثَّل المال ) إذا جمعه واتَّخذه لنفسه أَثْلَة ، أي : أصلاً ، وفي الحديث(
) :   إِنَّه لأَوَّل مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ في الإِسْلام  وفيه  غير مُتَأَثِّلٍ مالاً  ، وفي رواية :  غيرَ مُتَمَوِّل مالاً  ، قال صاحب " الغريب " (
) : " والأوَّل أصحُّ " ؛ وقال امرؤ القيس (
) : 

فـلــو أنَّ مَـا أسْــــعَى لِـأَدْنَى مَـعِـيشَةٍ         *         كَفاني - ولم أطْــلُبْ - قليلا من المـــالِ

ولــكــنَّــمـا أسْــعَـى لـمَـجْـدٍ مُـــؤَثَّــلٍ         *         وقـد يُـدْرِكُ المَجْـدَ المـؤثَّـلَ أمْثـالى (
)
      ويريد النَّاظم ( رحمه الله ) : أنَّ شرف النَّبيّ   ومجده ليس بطارئ ، ولا حادث ، بل هو أصليٌّ ، قد(
) توسَّل به آدم   وهو في طيّ العزم ، من أجله خلق الله الكائنات ، لم يزل نوره ينتقل في الأصلاب [ الطَّاهرات ] (
) إلى أن بعثه الله من أشرف بيت في العرب ، وأزكاها في الحسب ، وأرفعها في النَّسب ، وهذا هو غاية المدح والشَّرف ، ولم يزل الشُّعراء يمدحون المجد والشَّرف بتأصّله وقدمه ويفتخرون به ؛ فمن ذلك قول همَّام بن غالب الفرزدق (
) : 

وَمَا زَالَ بَانِي الْمَجْدِ فِينَـا وَبَـيـتُـهُ        *         وَفي النّاسِ باني بيتِ مَجْدٍ وَهادِمُهْ

        وَكُــنَّــا وَرِثْـنَـاهُ عَلى عَـهْـدِ تُــبَّــعٍ         *         طـويلٍ سَـــوَارِيهِ شَــدِيدٌ دَعَـائِــمُــهْ (
)
      وهذا كلام في شرف النَّبيّ  ، ذكر عليّ بن أبي طالب  [ 12/ب ] : " أنَّ الله ( تعالى ) حين شاء تقدير الخليقة ، ودَرْك البريئة ، وإبداع المبدعات ، نصب الخلق في صور الهبا قبل دحوِ الأرض ، ورفع السَّماء ، وهو انفراد ملكوته ، وتوحيد جبروته ، فأتاح نورا من نوره ، فلمع قبس من ضيائه فسطع ، ثُمَّ اجتمع النُّور في وسط تلك الصُّورة الخفيَّة ، فوافق ذلك صورة نبيّنا محمَّد  ، فقال        ( تعالى ) :  أنت المختار المنتخب ، وعندّك مستودع نوري ، وكنوز هدايتي ، من أجلك أسطح البطحاء ، وأمرج الماء ، وأرفع السَّماء ، وأجعل الثواب والعقاب ، والجنَّة والنَّار ، وأنصب أهل بيتك الهداية ، وأوتيهم من كلِّ عِلْمٍ ما لا يشكل عليهم دقيقه ، ولا يعييهم خفيه ، وأجعلهم حجَّتي على   بريئتي ، والمنبيين على قدرتي ووحدانيَّتي  (
) ، ثُمَّ أخذ الله الشَّهادة على الخلق بالرُّبوبيَّة ، والإخلاص بالوحدانيَّة ، فبعد ما أخذ من ذلك [ رأى ] (
) ببصائر الخلق انتخاب محمَّد  وآله ، وأراهم أنَّ الهداية معه ، والنُّور له ، والإمامة في آله ؛ تقديما لسُنَّة العدل ، وليكون الإعذار متقدّما ، ثُمَّ أخفى الله الخليفة في غيبه ، وغيَّبها في مكنون علمه ، ثُمَّ نصَّب العوالم وسط الزَّمان ، ومزج الماء ، وأثار الزّبد ، وأهاج الدُّخان ، فطفا عرشه على الماء ، وسطح الأرض على ظهر الماء ، ورفع السَّماء ، ثُمَّ استجابهما إلى الطَّاعة ، فأذعنتا بالاستجابة ، ثُمَّ أنشأ الله الملائكة من أنوار ابتدعها ، وأرواح  اخترعها ، وقرن بتوحيده نبوَّة محمَّد  ، فشهدت في السَّماء قبل بعثه في الأرض " (
) ؛ هذا هو الشَّرف الَّذي لا مثله شرف . 

    وقوله: "صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ "؛ قال أبو محمَّد ابن السِّيد البطليوسي(
): "الصَّلاة من الله (تعالى) الرَّحمة، ومن الملائكة الدُّعاء، ومن النَّاس الدُّعاء والعمل جميعا "، وعن ابن عبَّا س رضي الله عنهما (
): " أنَّ الصَّلاة من الله ( تعالى ) رحمة لعباده، ومن الملائكة استغفار "، زاد غيره : " ومن النَّاس دُعَاءٌ " (
) ؛ وأنكر الشّهاب(
) أن تكون الصَّلاة من الله ( تعالى ) بمعنى : الرَّحمة ، وقال : " عادة جماعة [ 13/أ ] يقولون : الصَّلاة من الله ( تعالى ) بمعنى : الرَّحمة ، لاستحالة الدُّعاء في حقّ الله ( تعالى ) ، مع أنَّ الرَّحمة أيضا تستحيل في حقّه ، لأَنّها رقَّة في الطَّبع ، فيفسرون المستحيل بالمستحيل " ، قال : " والأَوْلَى أنّها في حقّه بمعنى : الإحسان " ؛ وما قاله : الشّهاب في وجه الرَّدِّ على الجماعة غير لازم ، لورود الإذن في إطلاق لفظ " الرَّحمة " في حقّه ( تعالى ) دون لفظ " الدُّعاء " ؛ وقال أبو الفضل عياض(
) :  " قيل : الصَّلاة لغير النَّبيّ رحمة ، وللنَّبيّ تشريف وزيادة تكرمة " (
) .

      وقوله : " صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ " لفظه لفظ الخبر ، ومعناه : الدُّعاء ، مثل قولك : ( صَلَّى اللهُ عَلَى محمَّدٍ ) فإذا قال القائل : ( صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ) ، أو ( صَلاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ) فمعناه : ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ) أي : زِدْ محمَّدً بَرَكةً وَرَحَمَةً (
) ؛ قاله : ثعلب(
).

      وقال أهلُ اللُّغة (
) : " وأصل الصَّلاة : الدُّعاء "، ومنه قوله ( تعالى ) :     (
) أي : أُدْعُ لهم ،       (
) أي : دَعَواتك ؛ وقوله   :  إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ لَهُمْ  (
) ، أي : فليدع لهم بالبركة ؛ ومنه : الصَّلاة على الميّت ، لأَنّها لا ركوع فيها ولا سجود(
) ، وليس إِلاَّ الدُّعاء ؛ ومن ذلك قول الأعشى(
) :

تـَقُـــولُ بِــنْـتِــى وَقَدْ يممت مُـرْتَـحَــلاً         *        يَا رَبِّ جَنِّبْ أبِي الأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا

      ويروى : " وَقَدْ قَربْتُ مُرْتَحِلاً " .

                       عَلَـيْكِ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي         *          نَــوماً فَإِنَّ لِــجَـنْـبِ الْمَـرْءِ مُضْطَـجِـعَـا (
) 

      ويروى : " جَفْناً " .

      وقال يصف الخمر والخمَّارَ (
) :

وَقَـابَـلَـــهَــا الرِّيـحُ في دَنِّــهَــا         *         وَصَلَّى عَلَى دنِّها وارْتَسَمْ (
)
      يروى : بالسِّين والشِّين معاً في : " ارتسم " ، ذكره البطليوسي في " الاقتضاب " (
) ؛ وذكر بعض النَّاس(
) : " أن أصل الصَّلاة : الانحناء والانعطاف ، مأخوذ من الصَّلَوَين ، وهما : عرقان في الظَّهر إلى الفخذين ، وأصلها في المحسوسات ، [ ثُمَّ ] (
) عُبِّر بها عن هذا المعنى على وجه المبالغة والتَّأكيد ، قال(
) :

فما زِلت في لِيني له وتعطُّفي         *         عليه كما تحنوا على الولد الأُمّ

      ومنه(
) : صَلَّيت على الميّت ، أي : دعوت له دعاءَ مَن يحنوا عليه ويتعطَّف " ، فقوله : " صَلَّى      [ 13/ب ] عَلَيهِ " ، أي : انحنا عليه رحمةً وتعطُّفاً ، " ثُمَّ سَمُّوا الرَّحمة صلاة ، إذا أرادوا المبالغة  فيها " ؛ فقولنا : ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ) أبلغ من قولنا : ( اللَّهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّداً ) ؛ قال(
) : " وكذلك لا تكون الصَّلاة بمعنى : الدُّعاء على الإطلاق ، كما زعم أهل اللَّغة : أنّهما بمعنى واحد ، ولم يفرقوا بين حالٍ وحالٍ ، فلا يصحّ قولك : صلَّيْتُ على العدوّ إذا دعوت عليه ، وإِنَّما تقول : صَلَّيْتُ عليه في موضع الحنُوِّ والرَّحمة والعطف ، لأَنّها في الأصل : انعطاف كما بيَّنَّا ، ولذلك عُدِّيت بـ " عَلَى "، فتقول : صلَّيت عليه ، إذا حَنَوْتَ عليه ، ولا تقول في الدُّعاء إلاَّ : دعوتُ له ، بالَّلام ، إلاَّ أن تريد به الشَّرَّ ، والدُّعاء على العدوّ متعدّية بــ " على " .

      فهذا فرق بين الصَّلاة والدُّعاء ، وما بين الصَّلاة والرَّحمة ، فتأمَّله ، فإنَّ أكثر النَّاس لا يفرّق بينهما .

      وإنَّما قال النَّاظم ( رحمه الله تعالى ) : " صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مِنْ رَسُولِ " بلفظ الماضي دون لفظ الطَّلب ، وإن كان النَّظم لا يتَّزن له إِلاَّ كذلك ، ولعلَّه لو أراد أن يقوله بلفظ الطَّلب لاحتال لذلك ، لأنَّ التعبير بالخبر عن الطَّلب آكد في اقتضاء وقوع المطلوب حتَّى كأنَّه واقع ، لأنَّ الخبر يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه ، وكذلك ينبغي في سائر الدُّعاء على جهة التَّفاؤل ، فقولنا : غفر الله لزيد ، أولى من قول : اللَّهُمَّ اغفر لزيد .

      وقوله : " صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مِنْ رَسُولِ " ، يحتمل " مِنْ " في البيت ، أعني قوله : " مِنْ رَسُولٍ " أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها من غير شرطه ، وهو الأخفش(
) ، ومن قال : بقوله(
)، أي : صلى عليه الله رسولا ، وينتصب " رسولاً " على الحال من المضمر في قوله : " عَلَيْهِ " ؛ " مِنْ "  للإبهام ، ويحتمل أن تكون " مِنْ " للبيان ، لما في قوله : " عَلَيْهِ " من إبهام ، ويحتمل أن تكون للتبعيض ، أي : صلى عليه الله من دون سائر [ رسله ] (
) ؛ قال الله ( تعالى ) :            ...  الآية (
) .

      قال بعض النَّاس : " وكونها للبيان أظهر منه للتبعيض " .

      ثُمَّ قال النَّاظم ( رحمه الله ) : 

5 - وَآلـِـــهِ وَصـَـحْــــبهِ الأَعْــــلاَمِ         *          مَا انْصَدَعَ الْفَجْرُ عَنِ الإظْلاَمِ

      آل النَّبيّ   : أولاد عليّ والعبَّاس وعقيل وحمزة [ 14/أ ] ، وهم أهل وراثته لولا المنع منه(
)، وهم آله الَّذين تحرم عليهم الصَّدقة ، ومن فسَّر " آله " في باب ( الصَّلاة والاحترام ) بغير هذا فقد غلط، وأصل : " آل " أهْلٌ (
) ، ثُمَّ أبدلوا من الهاءِ همزةً ، [ فقالوا ] (
) : " أَأْلٌ " ، والعرب تبدل من الهمزة هاء ، ومن الهاء همزة ، لأَنَّ مخرجهما واحد ، وهو أقصى الحلق ، فيقولون : أَيهات وهَيهات ، وإِيَّاك وهِيَّاك ، وإبريه وهبريه ، وهو القشور الَّتي تكون في الرأس ، وأَشاش وهَشاش ، وشَفْرَةٌ هَدُودٌ وأَدُودٌ أي : قاطعة ، ويقال : هَرقت الماء وأَرقته ، وإنَّك وهِنَّك(
) ، قال الشَّاعر(
) :

ألاَ يا سنى بَرْقٍ عَلى قُللِ الحِمَى        *         لَــهِـنَّـكَ مـِنْ بَرْقٍ عَــلَيَّ كــَريمُ

      أراد : لأَنّك ، فلمَّا أبدلوا من الهاء همزة ساكنة اجتمعت همزتان في محلٍّ واحد ، فأبدلوا من السَّاكنة ألفا كراهة اجتماع همزتين ، ودلَّ على أنّهم أبدلوا من الهاء همزة ، قولهم في تصغيره : " أُهَيْل "، فردوه إلى أصله(
) .

      وحكى الكسائي(
) في تصغيره : " أَوَيل " (
) . وهذا يوجب أن يكون ألف " آل " بدلاً من الواو، كالألف في " بابٍ " و " دارٍ " (
) .

      وقوله : " وَآلِهِ " فأضافه إلى المضمر ؛ واختلف النَّحويون في إضافته هكذا إلى المضمر(
) ، فأكثرهم على إجازة إضافته إلى الظَّاهر والمضمر ، ومنع بعضهم من إضافته إلى المضمر ، وإليه ذهب أبو جعفر ابن النَّحَّاس(
) فلم يُجِز أن يقال : ( صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ) ، قال : " وإنَّما الصَّوابُ وأهله " (
) ، وذكر مثل ذلك أبو بكر الزُّبَيدِيّ (
) في كتابه الموضوع في " لحن العامَّة " (
) .

      وهذا مذهب الكسائيّ (
) ، وهو أوَّل من قاله ، فاتَّبَعاه على رأيه ؛ قال أبو محمَّد بن السَّيد   البطليوسيّ (
) : " وليس بصحيح ، لأَنّه لا قياس له يُعضّده ، ولا سماع يؤيّده " ، وقد رواه أبو عليّ البغداديّ (
) عن أبي جعفر بن قتيبة (
) عن أبيه هكذا فلم يُنْكِرْه .

      وروى أبو العبَّاس المبرّد (
) في " الكامل " (
) : " أنَّ رَجُلاً من أهل الكتابِ ورد على مُعاويةَ (
) ، وذكر حكاية تركتها لطولها إلى أن قال في آخرها في عبد الملك بن مَرْوان(
) : ثُمَّ تكونُ فِتْنَةٌ تَتَشَعَبُ بأقوامٍ حتى يُفضِيَ بهم الأمر إلى رجلٍ من آلك وليس منك " ؛ هكذا روى أبو العباس [ 14/ب ]  وغيره (
) في هذا الخبر : "من آلك وليس منك " بإضافته إلى ( الكاف ) . وأبو العبَّاس من أئمَّة اللّغة المشهورين بالحفظ والضَّبط .

     قال أبو عليّ الدَّيْنَوَرِي (
) : في كتابه الَّذي وضعه في " إصلاح المنطق " (
) : " تقول : فلانٌ من آل   فلان ، وآل أبي فلان . ولا تقلْ : من آل الكوفةِ ، ولكن من أهلِ الكوفةِ ، فإذا [ كنَّيتَ ] (
) قلتَ : هو من أهلهِ ، ولا تقول : من آله ، إِلاَّ في قلَّة من الكلام " ؛ فهذا نصٌّ بأنَّها لغة .

      وقد وجدنا مع ذلك " آلاً " في الشِّعرِ مضافاً إلى المضمرِ (
) . قال عبد المطَّلب (
) حين جاء أبرهة الأشرم (
) لهدم الكعبة (
) :

لاَ هُـــمَّ إِنَّ المَـرْأَ يَمْـــنَعُ         *         رَحْـلَهُ فَامْــنَعْ حِـــلاَلَكْ

لاَ يَغْـــلِـبَنَّ صَــــلِيبُــهُمْ         *         وَمِحَالُهُمْ غَدْوًا مِحَالَكْ

وَانْصُرْ عَلَى آلِ الصَّلِيـ         *         بِ وَعَــابِدِيْهِ الْيَـــومَ آلَكْ

      يعني : قريشا ، لأَنَّ العرب كانوا يسمونهم " آل الله " (
) لكونهم أهل البيت . وقال الكُمَيْت (
) :

فأبلِغْ بني الهِنْدَينِ من آلِ وائِلٍ         *         وآلَ مــــهنَّـاه الأقـــارب آلـهَـا(
)
      وقال خُفاف ابن ندبة السُلَمي(
) :

أنا الفارسُ الحامي حقيقةَ والديَّ         *         وَآلي كـــما تَــحْمي حـقـيـقـةَ آلكا (
)
      واختلف النَّاس في قول الأعشى(
) :

كَانَتْ بَقِيّةَ أَربَعٍ فاغتنمْتُهَا         *         لَمَّا رَضِيتُ مَعَ النَّجَابَةِ آلَهَا

      فقال قوم : أراد بـــ : " آلها " شخصها ؛ وقال آخرون : أراد رهطها .

      وكذلك قول مَقَّاسٌ العائذيُّ (
) :

إذا وَضَعَ الهَزاهزُ آل قوْمٍ         *         فزادَ اللهُ آلَــكُمُ ارْتِفَاعَا (
)
      قيل : أراد بـــ : " آل " الأشخاص . وقيل : أراد الأهل .

      وقد قال أبو الطَّيّب المتنبّي(
) ، وإن لم يكن حجة في اللّغة :

وَالله يُسْعِدُ كُلَّ يومٍ جَدَّهُ         *         وَيَزيدُ منْ أعْدَائِهِ في آلِهِ (
)
      وأبو الطَّيّب وإن كان ممَّن لا يُحتجُّ به في اللّغة ، فإنَّ في بيته هذا حُجَّة من جهة أخرى ؛ وذلك أنَّ النَّاس عُنُوا بانتقادِ شعرهِ . وكان في عصره جماعة من اللّغويين والنَّحويّين كابن خالويه (
) ، وابن جنّي(
) ، وغيرهما ، وما رأيت أحداً منهم أنكر عليه إضافته " آل " [ إلى ] (
) المضمر . وكذلك جميع من تكلَّم في شعره من الكُتّاب والشُّــعراء كـــ الواحدي (
) ، وابن عبَّاد(
) ، والحاتمي (
) ، وابن وكيع (
)، لا أعلم لأحد منهم اعتراضا في هذا البيت . فدلَّ هذا على أنَّ هذا لم يكنْ له أصلٌ عندهم ، فلذلك لم يتكلَّموا فيه ، ذكر هذا ابن السَّيّد [ 15/أ ] في " الاقتضاب شرح أدب الكُتَّاب " (
) .

      وفي قول النَّاظم أيضا ( رحمه الله ) : " وَآلِهِ " العطف على المضمر المخفوض في قوله :    " صَلَّى عَلَيْهِ " من غير إعادة الخافض ، وكان حقّه أن يعيد الخافض فيقول : وعلى آله ، لكنَّه ( رحمه الله ) لم يعده ، وعَطَفَه من غير إعادة الخافض ، إمَّا لتعذّر ذلك في الشِّعر ، لما [ يؤدّي ] (
) إليه ذلك من إفساد وزن البيت ، فَترَكَه ضرورة ، وقد يستعمل في ضرائر الشِّعر ما هو أشدّ من هذا ، أو تَرَكَ العطف به اعتمادا منه ( رحمه الله ) على من تقدّمه من أهل الشِّعر ، وقد جاء في الشِّعر قليلا ، وعليه قال الشَّاعر(
) : 

فَالْيَوْمَ قَــرَّبْتَ تَـهْـجُونَا وَتـَشْـتُـمُـنَـا      *       فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ

      فعطف الأيّام على الكاف في : " بِكَ " ولم يُعِدْ الخافض(
) .

      وقوله : " وَصَحْبِهِ الأَعْلاَمِ " الصَّحْبُ والأَصْحَابُ والصِّحَابُ والصُّحْبَةُ والصَّحَابَةُ بمعنى : واحد .

      واختلف في الصَّحْبِ فقيل : اسم جمعٍ لا مفردَ لهُ ، كرَكْبٍ ورَهْطٍ ، وهو المعروف ؛ وقيل : جمع صَاحِبْ (
) .

      أمَّا " صَحْبٌ " فشاهدهُ [ قول ] (
) امرئ القيس(
) :

*   وُقُوفاً بها صَحْبي علىَّ مَطِيَّهمْ     *

      وأمَّا " صُحْبَة " فقول امرئ القيس أيضا (
) :

قَعدتُّ له وصُحْبَتِي بَيْنَ حَامِرٍ         *         وبـيـن إِكـــــامٍ   بُـعْـــدَ   مـا مُتَـــأَمَّلِ

      وأمَّا " أصْحَاب " ففي القرآن والحديث كثير(
) ، وبقي " صِحَابَ وصَحَابةٌ " لم يحضر لي لهما شاهد عربي(
) ، وصاحِبُ الرَّجل هو من بينه وبينه مخالطة وملابسة وإن قَلَّتْ ، ثُمَّ تختلف أحوالها على حسب ما هي عليه من ضعف وقوة ، والفعل منه " صَحِبْتُهُ صُحْبَةً " فإن أحسنت وتضاعفت واتَّصفت بالرّعاية والاعتناء والكلاءة [ والحياطة ] (
) والتَّفقُّد وحسن الموالاة قيل : [ صُحْبَةُ ] (
) صَحَابَةٍ ، فلفظ " الصَّحابة " مصدرٌ يسمَّى به عند [ قصد ] (
) المبالغة في تحقيق معانيها (
) ، فأَصْحَابُ رسول الله  لمَّا فازوا بصُحْبتهِ تمنَّاها المتقدِّمون وحزن على [ فواتها ] (
) المتأخرون ، وليس في مفاخر جبريل  في السَّماء أعزّ وأفخم من [ 15/ب ] صحبته محمَّد  ، فلمَّا قام بها متَّبعوه أحقَّ [ القيام لُقِّبُوا ] (
) بالصَّحابة ، وصارت علامة في حقّهم ، فرقا بينهم وبين من سواهم ممَّن حُرم مثواهم ، وحُجب عن عُلاهم ؛ وقال الشّهاب في الصَّحابة : " هم الملازمون المهتدون بهديه " ، وقيل : من رآه ولو مرَّة واحدة ، وقيل : من كان في زمانه وإن لم يره(
) .

      وقوله : " الأَعْلاَمِ " هو جمع عَلَمٌ ، كبَصَرٌ وأبْصَار ، وخَبَرٌ وأخْبَار ، وقَلَمٌ وأقْلاَم ،             والأَعْـلاَم [ هي ] (
) الجِبَال ، قال الله ( تعالى ) :          (
) ، وقال :                   (
) أي : كالجبال واحدها علم ، سمِّي علما لشهرته ، ومنه علم الثوب ، وعلم الجيش ، وعلم الأمير ، ومنه سمِّي الرَّجل الكبير علماً ، فقوله : " الأَعْلاَمِ ، أي : المشاهر .

      وقوله : " مَا أنْصَدَعَ الْفَجْرُ عَنِ الإظْلاَمِ " ، " ما " ههنا مصدرية ، وفيها معنى : الظَّرف ، أي : انصداع الفجر ، وانصداع الفجر انشقاقه ، فكأنّه يقول : ( صلَّى الله عليه وسلَّم ) ، وفي رواية ( صلَّى الله على محمَّد وعلى آله ) مدَّة انصداع الفجر ، وذلك إلى انقراض الدُّنيا ، فإنَّه ما دامت الدُّنيا فالفجر يطلع .

      وقوله : " عَنِ الإِظْلاَمِ " أي : الظَّلام ، وهذا من المقلوب ، فإنَّ الظَّلام هو الَّذي ينشقُّ عن الفجر وينصدع عنه ، لا الفجر ينشقُّ عن الظَّلام ، والقلب جائز في كلام العرب ، نطقَتْ به وعدَّته من البديع ، كما قال الشَّاعر(
) : 

عــــــزَّ الرَّوض في ذيــــول النَّــســـيــم       *       والنَّسيم هو الَّذي يعزُّ في ذيول الرَّوض

      وقد ترجم ابن قتيبة في " أدب الكتاب " (
) على القلب ، وعوَّل [ في ذلك ] (
) على أهل     اللّغة (
) .

      ثُمَّ قال النَّاظمُ ( رحمه الله ) : 

6 - وَبَعدُ فَاعْلَمْ أنَّ أصْلَ الرَّسْمِ          *          ثبتَ عَن ذَوِي النُّهَى وَالعلمِ

      اعلم ( رحمك الله ) أنَّ من سنَّة الخُطْبة أن يتقدَّم فيها حمد الله ( تعالى ) ، والثّناء عليه بما هو أهله ، والصَّلاة على نبيّه محمَّد  ، وبعد ذلك يقع الخوض في المراد ، ولمَّا كان هذا كما قلنا جعلوا     [ 16/أ] هذه الكلمة الَّتي هي " بَعْدُ " فصلا وحاجزا ، وجعلوها بصيغة تقتضي القطع والاستئناف ، حتى لا يتوهَّم أنَّ المتقدّم متأخّر ولا المتأخّر متقدّم ، ودلَّت مع ذلك على ما قبلها ، وكان النَّبيّ  يستعملها في خطبه(
) ، وكذلك الخطباء بعده وقبله ، وكذلك الكُتَّاب في صدور كتبهم وكلامهم .

      وأوَّل من قالها: داود  (
) ؛ قيل : وهو المراد بقوله ( تعالى ) :       (
) والصَّحيح أنَّ فصل الخطاب هو الكلام الموصوف بالفصاحة والجزالة ، ولذلك وصفَ بهِ القرآن في قوله ( تعالى ) :       (
) على ما ذكره المفسرون في معنى قوله ( تعالى ) :       ، قال ابن عبَّاس ومجاهد والسُّدّي(
) : " فصل الخطاب الفهم في علم القضاء " (
) ، وقال ابن زيد(
) : " أعطي فصل ما يتخاطب به النَّاس بين يديه في الخصومات " ، وقال شُريح(
) : " فصل الخطاب الشَّاهدان على المدَّعي واليمين على المنكر " (
) ، وهو قول قتادة (
) ؛ وقال الشّعبي : " يمين وشاهد " (
) ، وعن الشّعبي هو : " أمَّا بعد " .

      وقيل : أوَّل من قالها وكتبها من العرب : قُسَّ بْنُ سَاعِدَةَ الإِيَادِي(
) ، وهو أوَّل من كتب من فلان إلى فلان ، وأوَّل من خطب بعصا ، وأوَّل من أقَرَّ بالبعث من غير سماع (
) ، وكان أعقلَ النَّاس من العرب ، إِلاَّ الأنبياء ( عليهم السَّلام ) ، وكان في الفترة الَّتي بين عيسى ومحمّد  ، رآه النَّبيّ   بسوق عُكاظ على جمل له أورق (
) وهو يعظ النَّاس ، وذلك قبل مبعثه  ، فقال فيه النَّبيّ  :  إنّه يبعث يوم القيامة أمَّة وحده  (
) ، وذُكر أنّه عاش ستمائة سنة (
) .

      وقيل : أوَّل من قال : أمَّا بَعْدُ ، سحبان بني وائل(
) الَّذي تنسب إليه الفصاحة ، وتضرب به الأمثال  فيها ، وهو القائل(
) :

لـقد علم الـحيّ اليـمــانون أَنَّني         *         إذا قلتُ : أمَّا بعد أنّي خطيبها

      وهذه اللَّفظة الَّتي هي " أمَّا بَعْدُ " تستعمل غير مركَّبة ، كما قال : النَّاظم ، وكما فعل ابن قتيبة في      " أدب الكتاب " (
) [ 16/ب ] ، والإمام الشَّاطبيّ في " حرز الأماني " (
) ، وفي " العقيلة " (
) ، والنَّاظم في هذا النَّظم(
) ، وابن برِّي في " البرية " (
) ، وغيرهم ( عفا الله عنهم ) ؛ وتستعمل مركَّبة من " أمَّا " و " بَعْد " ، فيقال : أمَّا بَعْدُ ، كما فعل الشَّيخ الإمام أبو محمَّد ابن أبي زيد في " رسالته " (
) ؛ وتستعمل " أمَّا " وحدها دون " بَعْدُ " ، فتقول : أمَّا يكون من كذا ، كما فعل أبو علي الفارسيّ (
) ، وابن جني(
) ، وغيرهما ، ولمَّا قطعها النَّاظم ( رحمه الله ) عن الإضافة بناها على الضَّم(
) ، مثل قوله    ( تعالى ) :         (
) ، ومعناها : وبعد حمد الله ( تعالى ) والثّناء عليه بما هو أهله ، والصَّلاة على محمَّد   فاعلم ، والخطاب بقوله : " فَاعْلَمْ " لمن استحضره من الطَّلبة الَّذين سألوه هذا الرّجز إن كان سُئِل عن ذلك ، أو معناها : أيّها الطَّالب الرَّاغب في معرفة الرَّسم وعلم القرآن اعلم أنَّ أصلَ الرَّسم أصلُ الشَّيء ما منه الشَّيء لغة ، والرَّسم في اللُّغة : الأثر ،

والرُّسوم لغة : هي الآثار المتَّبعة ؛ قال امرؤ القيس(
) :

قِفَـا نَـبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَـبيبٍ وعِـرْفانِ         *         وَرَسْــمٍ عَـفَـتْ آيــاتُـــه مـنـذُ أزْمَــانِ

أتَتْ حِجَجٌ بَعدِي علـيـها فأَصبحتْ         *         كــخطِّ زَبُـورٍ فـي مصاحفِ رُهْبَانِ

      ويريد النَّاظم ( رحمه الله ) : أنَّ أصل الرَّسم أي : الكتاب ، ويريد المصحف ، وسمِّي الكتاب والمصحف أثرا لأَنّه يُقْتدَى به ويُتّبَع ما فيه .

      وقوله : " ثَبَتَ " أي : صحَّ ، " عن ذَوِي النُّهى " أي : أصحاب العُقُول ، والنُّهى جمع نهية مثل مُنَى ومنية ، ومُدَى ومدية ، وسمِّيت العُقُول : نُهى ، والعَقْل نهية ، لأَنّه ينهى صاحبه عن الوقوع في الرَّذائل ، رُوِي عن رسول الله   أنّه قال :  ما اكتسب المرءُ مثلَ عقل يَهدِي صاحبه إلى هُدًى ويرُدُّه عن رَدًى  (
) ، ورُوِي عنه  أنّه قال(
) :  إنَّ لكلِّ شيءٍ دعامة ، ودعامة عمل المرء عقله ، فبقدر عقله تكون عبادته لربّه ، أما سمعتم قول الفاجر :               (
) ؛ وقال عمر بن الخطَّاب  : " أصلُ الرَّجل عقلُه ، وحَسَبُه دينُه ، ومُروءتُه خُلقُه " (
) ؛ قال الحسن البصريّ ( رحمه الله ) [ 17/أ ] : " ما استَوْدَع اللهُ أحداً عقلاً ، إِلاَّ استنقذه به يوماً مّا " (
) .

      وقوله : " عَنْ ذَوِي النُّهى وَالْعِلْمِ " ، العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به ، فكأَنّه يقول : اعلم أنَّ أوَّل الرَّسم الَّذي رسم في كتاب ، وجُعِلَ في مصحفٍ ثَبَتَ عن أصحاب العقول والعلم ، وهم الصَّحابة  ، فهم أوَّل من جمع القرآن في مصحفٍ ، والآمِرُ بذلك أبو بكرٍ ، كما أشارَ عُمَرُ ، كما قال النَّاظم       ( رحمه الله ) : 

7 - جَمَعَهُ فِي الصُّحُف الصّدِّيقُ        *        كَـــمَا أشَــارَ عُمَرُ الفارُوقُ

      " جَمَعَهُ " يعني : الأصل المتقدّم في قوله : " أصْلَ الرَّسْمِ " وهو الكتاب ويريد به القرآن .

      وقوله : " فِي الصُّحُفِ " ، الصُّحُف جمع صحيفة ، قال الله ( تعالى ) :         (
) ، ويجمع أيضا على صَحَائِفَ ؛ والصَّحيفة اسم لما يكتب فيه ، قال الشَّاعر(
) : 

ألْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَه       *       والــزَّادَ حــتى نـَـعْــلَــه ألْــقَاهَــــا

      ويقال للكتاب : المهراق ؛ قال الأعشى(
) :

[ معروفي ] (
)     كرِيمٌ لا يكَــدِّرُ نِعْمَةً         *         وَإِذَا تُـنـوشـــد في الْـمـهـــارق أنْـشَـدَا

      ويقال له : السِّجِلُّ ، والغوصُ ، والصَّكُّ ، والقِطُّ جمعه قُطوط وقِطاطٌ ، قال الله ( تعالى ) :                 (
) ، ذكر هذا في            " الاقتضاب " (
) .

      وقوله : " فِي الصُّحُفِ " ، بضمِّ الحاء في ( البيت ) ، ويجوز تسكينها تخفيفا ، كرُسْل ،   وكُتْب ، وسُحْب .

      وقوله : " الصِّدِّيقُ " ، فاعل لِجَمَعَهُ ، ومعنى جمعه أي : ألَّفه بعد أن كان متفرقًا في العُسْبِ   واللِّخافِ ؛ كما جاء في الحديث(
) ، والَّذي جمعه في الحقيقة هو زيد بن ثابت(
) بأمر الصّدّيق له بذلك كما سنذكره إن شاء الله ( تعالى ) ؛ والصِّدِّيق هو أبو بكر الصِّدِّيق ، واسمه : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر التميمي(
) ، يجتمع مع النَّبيّ  في مُرَّة بن كعب ، وهو في العدد مثل النَّبيّ  بين كل واحد منهما وبين مُرَّة ستة آباء ، وكان اسمه في الجاهلية : عبد الكعبة ، فلمَّا أسلم سمَّاه النَّبيّ  : عبد [ 17/ب ]   الله ، وكنَّاه : أبو بكر ، وقيل : عتيق ، لقول رسول الله  :  أنت عتيق من النَّار  (
) ؛ ولي الخلافة بعد رسول الله  ، وكانت ولايته سنتين وأشهرا ، ومات سنة ثلاث عشرة ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وسمِّي الصِّدِّيق : لأَنّه أوَّل من صدَّق رسول الله  من الرِّجال ، أو لأَنّه صدَّقه في كلِّ ما جاء به ، كما ثبت في حديث الإسراء(
) حين كان النَّبيّ  يَصِفُ لقريش بيت المقدس وكان أبو بكر قد رأى بيت المقدس قبل ذلك في الجاهليَّة ؛ لأنّه كان رجلا تاجرا، فكان النَّبيّ  كلما وَصَفَ شيئاً، قال له أبو بكر : صَدَقْتَ، وفيه نزل قوله ( تعالى ) :        (
)، على ما قال بعض النَّاس(
)، والَّذي جاء بالصِّدق محمَّد ، وصدَّق به أبو بكر ، وصِدِّيق " فِعِّيل " من أوزان المبالغة ، أي : الكثير الصِّدق ، وكـــ شِرِّير ، وسِكِّير ، وهو الكثير الشَّرّ ، والكثير السّكر ، وقد قال  :  إنَّ من أَصْحَابي من لو كشف له الحجاب لما ازداد يقينا  (
) ، يعني بذلك – والله أعلم – أبا بكر  وأرضاه .

      وقوله : " كَمَا أَشَارَ عُمَرُ الْفَارُوقُ " ، يريد أنَّ عمر بن الخطَّاب هو الَّذي أشار على أبي بكر في جمع القرآن في مصحفٍ حين مقتل اليمامة في حديث سنذكره إن شاء الله ( عزَّ وجلَّ ) ، وهو عمر بن الخطَّاب بن نفيل بن [ عبد ] (
) العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط [ بن رواح ] (
) بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن نضر العدويّ (
) ، يجتمع مع رسول الله  في لؤي بن غالب ، ولي الخلافة بعد أبي بكر ، وكانت ولايته عشر سنين وأشهرا ، ومات سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، قال ابن  عمر : " مات وهو ابن خمس وخمسين سنة ، وسُمِّي الفاروق : لأَنّه فرَّق بين الحقِّ والباطل ، وأوَّل من سمَّاه بذلك : النَّبيّ  يوم أسلم ، هكذا قال : عمر " ، وذلك فيما جاء في إسلامه  ، قال أنس بن مالك(
) : " خرج عمر متقلّدا سيفه ، فلقيه رجل من بني زهرة (
) ، فقال : أين تعمد يا عمر؟ قال : أريد [ 18/أ ] أن أقتل محمَّدا ، قال : كيف تأمن في بني هاشم ، وبني زهرة ، وقد قتلت محمَّدا؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك ؟ قال : أفلا أدلُّك على العجب يا عمر ! إنَّ صهرك وأختك قد صبوا وتركا دينك ، فانتهى عُمَرُ إلى دار أخته ، فوجد الأمر على ما ذكر له الرجل ، فقال عُمَرُ : دلّوني على محمَّد ، قال : فلمَّا سمع خبَّابُ (
) قول عُمَر ، خرج من البيت فقال : أبشر يا عمر ، [ فإنِّي ] (
) أرجو أن تكون دعوة رسول الله  لك ليلة الخميس  اللَّهمَّ اعزَّ الإسلام بعمر بن الخطَّاب ، أو بعمرو بن هشام(
)   ، فانطلق عمر إلى رسول الله  إلى الدَّار الَّتي في أصل الصَّفا ، وهو داخل  فيها يوحى إليه ، فخرج رسول الله  حتى أتى عمر ، فأخذ رسول الله  [ عمر ] (
) بجامع ثوبه ، و [ حمائل ] (
) سيفه ، وقال :  ما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك ما أنزل بالوليد بن المغيرة (
) ، اللَّهُمَّ اهد عمر بن الخطَّاب ، اللَّهمَّ أعزَّ الإسلام بعمر بن الخطَّاب   ، فقال عمر : أشهد(
) أنّك أنت رسول الله ، فاسلم ، وقال : " أُخرج يارسول الله " ، قال ابن عبَّاس : " لمَّا أسلم عمر كبر أهل الدَّار تكبيرة سمعها أهل المسجد ، وقال له : " يا رسول الله ! ألسنا على الحقّ إن متنا وإن حيينا ؟ ، قال :  بلى والَّذي نفسي بيده  ، قال : ففيم الاختفاء ؟ ، والَّذي بعثك بالحقِّ لنخْرُجَنَّ ، قال [ عمر ] (
) :     " فأخرجناه في صفين ، حمزة في أحدهما ، وأنا في الآخر ، له كَدِيدٌ ككديد الطَّحين ، حتى دخلنا المسجد ، فنظرت قريش إلى حمزة وعمر ، فأصابتهم كآبة لم تصبهم   مثلها " ، قال : " فسمَّاني رسول الله  بــ " الفاروق " ، وفرق الله بين الحقِّ والباطل " ؛ قال ابن [ مسعود ] (
) : " فما زلنا أعزَّة منذ أسلم عمرُ " ، قيل : وفيه أنزل الله ( عزَّ وجلَّ  ) :            (
) وهو أوَّل من دُعي بــ " أمير المؤمنين "، وأوَّل من دعاه بذلك المغيرة [ بن شعبة ] (
) ، فإنَّه لمَّا توفّي رسول الله  وصار الأمر إلى أبي بكر  كان النَّاس يدعونه يا خليفة رسول الله  ، فلمَّا ولي عمر بعد أبي بكر  كان النَّاس يدعونه : يا خليفة [ 18/ب ] خليفة رسول الله  ، فطال عليهم ذلك ، فدعاه المغيرة أنت أميرنا فأمرهم بإثبات هذه الكلمة ، فقيل : أمير المؤمنـين  وأرضاه (
) .

      ثُمَّ قال النَّاظم ( رحمه الله ) :

8 - وَذَاكَ حِينَ قَتَلُوا مُسَيْلَمَهْ         *        وَانْـقَلَبَتْ جُيُوشُهُ مُنْـهَزِمَهْ

      الإشارة في قوله : " وَذَاكَ " ، إلى الجمع المتقدّم الذّكر في قوله : " جَمَعَهُ في الصُّحُفِ   الصِّدِّيقُ " ؛ قال : وكان جمعه حين قُتل مسيلمة [ الكذَّاب ] (
) في خلافة أبي بكر ، وهو مُسَيْلَمَةُ بن حَبِيب  الحنفيُّ (
) ، واسم مسيلمة : هَارُون ، كذا قال ابن عبد البر(
) في : " الاستذكار " (
) ؛  فهو هارون بن حبيب الحنفيّ ، وكان يكنى : بأبي ثُمَامَةَ – الَّذي مخرق(
) باليمامة – وادَّعى النّبوّة ، وكان يزعم أنَّ جبريل يأتيه ، وذلك [ أنّه ] (
) لمَّا سمع رسول الله  وهو بمكة يدعوا إلى الله ( عزَّ وجلَّ ) ، ادَّعى هو النّبوّة ، وبعث إلى رسول الله  من يخبره بأحواله ، فصار ينقل إليه ما يسمع من رسول الله  من القرآن وغيره ، فكان يقرأ القرآن على من عنده ، ويزعم أنَّه أنزل عليه ، ولما سمع [ يذكر الرَّحمن   الرحيم ] (
)، سمَّى نفسه بــ " الرَّحمن " ، ولمَّا اشتهر القرآن عن رسول الله  [ ولم ] (
) يُمكِنْه دعواه ، أخذ يصنع قرآنا [ في زعمه ] (
) ، فجاء بفجور وتخليط ، كقوله : " والزَّارعات زرعا ، والحاصدات حصدا ، والطَّاحنات طحناً ، والخابزات خُبزاً ، والثّاردات ثرداً ، يا ضفدع بنت ضفدعين ، نُقّي إلى من تنقنقين ، لا الماء تكدِّرين ، ولا الشَّراب تمنعين ، أعلاك في الماء ، وأسفلك في الطِّين " ، وسمع بسورة ( الفيل ) ، فقال : " الفيل [ ما الفيل ] (
) ، وما أدراك ما الفيل ، له ذنب وثيل ، وخرطوم طويل " ، إلى غير ذلك من فجوره ، وقيل : هو المراد في قوله ( تعالى ) :                         (
) ، قيل : نزلت في مسيلمة الكذَّاب الحنفيّ ، كان يسجع ويتكهَّن ، ويدَّعي النّبوّة ، وكان يزعم أنَّ الله ( تعالى ) أوحى إليه ، وقال النَّبيّ  :  رأيت فيما يرى النَّائم ، [ وكأَنَّ في يديّ سِوَارَيْن مِن ذَهَب ، فكبُرَا عليَّ ، وأهمَّاني ، فأُوحي إليَّ أنِ انفَخْهما ، فَنفَخْتُهما ، فطارا ، فأوْلتُهما [ 19/أ ] الكذَّابِيْن ، أنا

بينهما ، كذَّاب اليمامة ] (
) مُسَيلمة ، وكذَّاب صَنْعاء الأسوَدُ العَنْسِي (
)   ، ذكره الثعلبي(
) .

      قال غيره : وهو / الأسود بن كعب ، يعرف [ بــ " عَيْهَلَة " ] (
) ، ويقال له : ذو الخِمار أيضا ، وكان يدَّعي أنَّ ملكين يكلّمانه ، اسم أحدهما سَحِيق ، والآخر شَرِيق(
) .

      وذكر المهدويُّ في " التحصيل " (
) : " إنَّ الآية نزلت فيهما معا " ، ومثله ذكر الواحديّ (
) وقال : " إنَّ الآية نزلت في مسيلمة والأسود العنسي ، ادَّعيا النُّبوّة ، وأنَّ الله ( تعالى ) أوحى إليهما " .

      وكان مسيلمةُ قد أرسلَ إلى رسولِ الله  رسولين ، فقال لهما النَّبيّ  :  أتشهدان أنَّ مسيلمة رسول الله ؟  قالا : نعم ، فقال النَّبيّ  :  لولا أنّ الرُّسل لا تقتل لضربت أعناقكما  (
) ؛ وكتب إلى رسول الله  : " من مسيلمة رسول الله إلى محمَّد رسول الله ، سلام عليك ، أمَّا بعدُ : فإنّي قد أُشْرِكْتُ في الأمر معك ، فلنا نصف الأرض ولقريش نصفها ، ولكنَّ قريشا يعتدون " ، فكتب إليه رسول الله  :  من محمَّد رسول الله  إلى مسيلمة الكذاب ، سلام على من اتّبع الهدى ، أمّا بعد : فإنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتّقين  (
) ، فأخفى كتاب رسول الله  ، وزعم أنّه وصل كتابه بالشَّركة معه ، وكتب بذلك كتابا عن النَّبيّ  وأخرجه إلى أصحابه(
) ، ومخرق لهم حتى افتتنوا به ، وكان يجعل البَيضَ في القوارير ، ويصل جناح الطَّير ، وكان ذميم الخلقة ، أصفر اللَّون ، أخنس(
) ، بعكس صفة رسول الله  ، وأضاف إلى ضلالته في دين الله وكذبه على الله ضلالة سَجَاح(
) ، وكانت امرأة من بني تميم ، أجمع قومها أنّها نبيَّة ، فادَّعت الوحي ، واتّخذت مؤذّنا وحاجبا ومنبرا ، فكانت العشيرة إذا اجتمعت تقول : الملك في أقربنا من سجاح ، وفيها يقول عطارد بن حاجب بن زراره(
) :

أضحَتْ نَبِيتنَا أنثى نُطِيفُ بها         *         وأصـبَـحَـتْ أنـبـيـاءُ الله ذُكْــرَانَا (
)
      ثُمَّ إنَّ سجاح رحلت تريد حرب مسيلمة ، وأخرجت معها من قومها من تابعها على قولها ، وهم يرون أنّ سجاح أولى بالنَّبوّة من مسيلمة ، فلمَّا [ قدمت ] (
) عليه خلا بها ، وقال لها : تعالي نتدارس النَّبوّة [ 19/ب ] أَيُّنا أحقّ بها ؟ فقالت سجاح : قد أنصفت ، ولمَّا قُتِل مسيلمة أخذ خالد بن الوليد سجاح فأسلمت ورجعت عمَّا كانت عليه ، ولحقت بقومها ، وعظمت فتنة بني حنيفة بِكَذَّابِهِمْ هذا ، حتى كان يدعوا لمريضهم ، ويبارك على مولودهم ، ولا ينهاهم عن اغترارهم ما يشاهدون من قلَّة غنائه  عنهم ؛ جاء قوم بمولود فمسح رأسه فقرع ، وقرع كلّ مولود له ، وجاءه آخر فقال له : يا أبا ثُمَامَة إنّي ذُو مال ، وليس لي مولود يبلغ سنتين ، حتى يموت ، غير هذا المولود وهو ابن عشر سنين ، ولي مولود ولد أمس فأحبُّ أن تبارك لي فيه ، وتدعو أن يطيل الله عُمُره ، وقال : سأطلب لك الَّذي طلبت يجعل عُمر المـولـود أربعين سنة ، فرجع الرَّجل إلى منزله مسرورا ، فوجد الكبير قد تردى في بئر ، ووجد الصَّغير ينزع في الموت ، فلم يُمْسِ من ذلك اليوم حتى ماتا جميعا ، تقول : أمّهما فلا والله ما لأبي ثمامة عند الله مثل منزلة محمَّد  ؛ قالوا : وحفرت بنو حنيفة بئرا فأعذبوها صباحا ، فجاءوا إلى مسيلمة فطلبوا إليه أن يأتِيَها ، وأن يبارك فيها ، [ فأتى ] (
) فبصق فيها فعادت أُجاجا .

      وقال ثُمامة بن أُثال الحنفيّ (
) :

مســـــيلــمـةُ ارْجـــعْ ولا تمْـحُــكّ         *         فـإنَّـكَ فِـي الْأمْــرِ لـم تُـــــــــــشْـرَكِ

كَــــــذَبْـت عـلـى اللهِ فـي وحْــيـهِ         *         فكان هواك هـوى الأَحْمقِ الأنْـوكِ

ومــــنَّــاكَ قــومُــك أنْ يـمْــنَــعُــوكَ         *         وإِنْ يــأْتـــهــم خــالـــــــــد تُـــتْـــرَكِ

فمـالَـكَ مِنْ مَصْـــعَــدٍ في السَّـماءِ         *         ولا لـك في الأرض مِنْ مَـبْــركِ(
)
      وكان من قصَّة مقتله في حديث طويل ، اختصرته لطوله ، أنّه لما توفّي رسول الله   وترت(
) العرب ، وارتدَّت بنو حنيفة وتبعت مسيلمة ، وتفاخم أمره وعظم ، فأهمَّ ذلك أبا بكر الصِّدِّيق   فاستعجل أمره فوجَّه إليه خالد بن الوليد المخزوميّ  (
) فيمن شاء الله ( عزَّ و جلَّ ) من المسلمين ، فاقتـتل المسلمون وبنو حنيفة قتالا شديدا ، ما شاهد المسلمون قبله مثله ، وقتل من المسلمين ألـف      [ 20/أ ] ومائتان ، وكان فيهم من القُرَّاءِ سبعمائة رجل ( رضوان الله عليهم ) ، وجُرح مَنْ سلم مِنَ المسلمين من القتل ، وكان ممَّن قُتِل يومئذ من المسلمين زيد بن الخطَّاب  (
) ، وانهزم المسلمون ، فثار البراء بن مالك(
) وحمل على أصحاب مسيلمة فانكشفوا ، وتبعهم المسلمون حتى أدخلوهم حديقة، فأغلق أصحاب مسيلمة بابها على أنفسهم ، فحمل البراء بن مالك على درقته(
) ، وألقى نفسه عليهم حتى صار معهم في الحديقة ، وفتح الباب للمسلمين ، فدخلوا ، وقتلوا مسيلمة وأصحابه ، قيل : إنّه قتل من المشركين عشرة آلاف ، فسمِّيت حديقة الموت ؛ واختلف فيمن قتل مسيلمة ؟

      فقيل : قتله وحشي(
) قاتل حمزة بن عبد المطَّلب  ، وهو القائل (
) : " قتلت خير النَّاس وقتلت شرَّ النَّاس " ، وقيل : غير ذلك .

      فلما رأى عمر بن الخطَّاب  ما مات من قُرَّاء القرآن على ما قدَّمنا ، خاف على من بقي من قُرَّاء القرآن، فأشار على أبي بكر الصِّدِّيق  ، قال(
) : " بعث إِليَّ أبو بكر لمقتل اليمامة  وعنده عمر، أتاني فقال : إنَّ القتل استحرّ يوم اليمامة بقُرَّاء القرآن ، و إنّي لأخشى أن يستحرَّ القتل في قُرَّاء القرآن في المواطن كلّها ، فيذهب قرآن كثير ، وإنّي أرى أن تأمر بـجمع القرآن ، قلت : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله  ؟ فقال [ عمر  ] (
) : هو والله خير ، فلم يزل عمر يراجعني [ في ذلك ] (
) حتَّى شرح الله صدري للَّذي شرح له صدر عمر ، ورأيت في ذلك الَّذي رأى عمر , قال زيد : قال أبو  بكر : وإنّك رجل شابٌّ عاقل ، لا نتّهمك ، قد كنتَ تكتب الوحي لرسول الله  ، فتتبَّع القرآن واجمَعْهُ ، قال زيد : فوالله لو كلَّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقَلَ عليَّ ممَّا كلَّفني من جمع القرآن ،  قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله  ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير ، فلم يزل يحب مراجعتي حتى شرح الله صدري للَّذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ، ورأيت في ذلك الَّذي رأيا ، فتتبَّعتُ القرآن أجمعه [ 20/ب ] من العُسْبِ ، والرِّقاعِ ، واللِّخافِ ، وصدور الرِّجال ، قال : فوجدت آ خر سورة ( التوبة ) (
) :     ...  إلى آخرها ، مع خُزَيمة (
) ، أو أبي خُزَيمة (
) ، فألحقتها في سورتها ، وكانت الصُّحف عند أبي بكر في حياته حتَّى توفَّاهُ الله ، ثُمَّ عند عمر  حتَّى توفَّاهُ الله ، ثُمَّ عند حفصة بنت عمر " ، هذا حديث صحيح(
) .

      قوله : " اسْتَحَرَّ الْقَتْل " أي : كثر واشتدَّ ، وينسب المكروه إلى الحَرِّ ، والمحبوب إلى البَرْدِ، ومنه   المثل: " وَلِّي حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا " (
)؛ والعُسْبُ جمع عسيب وهو سعف النَّخل، واللِّخَافُ، قال أبو عبيد: " واحدها لخافة، وهي حجارة بيض دقاق " (
)، وذكر محمَّد بن إسماعيل البخاريّ (
) مثل ما قدَّمناه بسنده ، وقال : " مع أبي خُزَيمة الأنصاريّ " ؛ وقال أيضا بسند آخر [ مثله ] (
) وقال : " مع خُزَيمة الأنصاريّ " (
) . 

      فهذا معنى قول النَّاظم ( رحمه الله ) :

جَمَعَهُ فِي الصُّحُفِ الصِّدِّيقُ         *         كَمَا أَشَارَ عُمَرُ الْفَارُوقُ

وَذَاكَ حِيْـنَ قَـتَـلُــوا مـُـسَــيْـلَمَهْ         *         =============

      وإنَّما اختار أبو بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) زيد بن ثابت ، لأَنّه كتب الوحي لرسول الله  ، وجمع القرآن على عهده ، وإن كان كُتَّابُ الوحي غيره كثير ، مثل : عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وخالد بن سعيد(
) ، وأخوه أبان بن سعيد(
) ، وأبيّ بن كعب ، والعلاء بن الحضرميّ (
) ، ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم .

      وكان زيد بن ثابت يزيد عليهم بأشياء ، لأَنّه كان يكتبُ إلى الملوك ، ويجيبُ بحضرةِ النَّبيّ  ، يترجم عنه بالفارسيَّة ، والرُّوميَّة ، والقبطيَّة ، والحبشيَّة (
) ، تعلَّم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن ، وكان آية في الذَّكاء والفهم ، وعنه قال : قال لي رسول الله  :  إنَّه تأتيني كتب ، لا أحب أن يعلمها كلّ

أحد ، فهل تستطيع أن تتعلَّم السُّريانيَّة (
) ؟ ، فقلت : نعم ! فتعلمتها في سبع عشرة ليلة  (
) .

      وأيضا فإنَّ قراءته كانت على العرضة الأخيرة الَّتي عرضها رسول الله  على جبريل  (
) ، فلهذا المعنى اختاره أبو بكر وعمر ، واقتدى عثمان  بهما ، فقدَّمه كما قدَّماه .

      وكان مِمَّن حفظ [ 21/أ ] القرآن ، وجمعه على عهد رسول الله  جماعة .

      صَحَّ عن أنس بن مالك (
) : " أنّه سئل من جمع القرآن على عهد رسول الله  ؟ قال : أربعةٌ ، كلُّهم من الأنصار ، أبيَّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد(
) " .

      وفي رواية (
) : " أبو الدَّرداء ، ومُعاذ ، وزيد ، وأبو زيد " ، وقد شركهم غيرهم فيه ، وإن كان هؤلاء أشدّ اشتهارا به .

      وصَحَّ أنَّ النَّبيّ  قال :  استقرءوا القرآن من أربعة ، عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبيَّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل   (
) .

      ويشبه أن يكون النَّبيّ   إنَّما ترك جمعه في مصحف واحد لأَنَّ النَّسخَ كان يَرِدُ على بعضه ، ويُرْفَعُ الشَّيء بعد الشَّيء من تلاوتهِ ، كما يُنْسَخ بعض أحكامه ، فلو جمعه ثُمَّ رفعت تلاوة بعضه أدَّى ذلك إلى الاختلاف واختلاط أمر الدّين ، فجعله الله ( تعالى ) في القلوب إلى انقضاء زمان النَّسخ ، ثُمَّ وفَّق لجمعه الخلفاء الرَّاشدين  .

      فأوَّل من جمع القرآن بين الدَّفتين أبو بكر [ الصِّدِّيق ]  (
) .

      وقوله : " وَانْقَلَبَتْ جُيُوشُهُ " ، أي : رجعت جموعه ، والجيوش جمع جيش ، والجيش الجمع الكثير من النَّاس ، سمِّي بذلك لكثرة تموُّجه وغليانه ، بدخول بعضه في بعض ، من جاشت القِدْرُ تجيش إذا ارتفع غليانها ، وهاج بعضها في بعض ، فصار عاليها سافلها ، وسافلها عاليها (
) .

      وقوله : " مُنْهَزِمَهْ " ، أي : مولّية على أدبارها .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

9 - وَبَـــــعْــــدَهُ جَــــرَّدَهُ الإمـَــــامُ         *         فِي مصـحَف لِيَقتَدِي الأنامُ

      الضَّمير في : " بَعْدَهُ " يعود على الجمع ، أي : وبعد جمعه في الصُّحف .

      " جَرَّدهُ الإمام " أي : سلخه وكتبه مجرَّدا من السَّبعة الأحرف الَّتي أنزل بها القرآن ، وأذن الله            ( سبحانه ) لعباده أن يقرؤوا بها ، أخذ منها حرفا واحدا وترك ما سواه .

      و : " الإِمَامُ " هو عثمان بن عفَّان ، وهو أبو عمر ، وقيل : أبو عبد الله ، [ عثمان بن عفَّان ] (
) ابن أبي العاص بن أبي أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ الأمويّ (
) [ 21/ب ] ، يجتمع مع رسول الله   في عبد مناف ، ولي الخلافة بعد عمر ، وكان عمر  لم يعهد بالخلافة إلى أحد ، بل تركها شورى بين ستَّة نفر ، فصارت إلى عثمان ، فوليها اثنتا عشرة سنة إِلاَّ أياما ، وقيل : مات يوم الجمعة ، في ذي الحجة ، سنة ستة وثلاثين من الهجرة ، وهو صائم .

      قال الواقديّ (
) : " كان ابن اثنتين وثمانين سنة " ، وقال قتادة : " ابن تسع أو ثمان وثمانين " (
) .

      وقال النَّاظم فيه : " الإِمَامُ " لأَنّه يؤتم به ، وهو أمير المؤمنين ، والإمامة صغرى وكبرى ، فالصّغرى إمامة الصَّلاة، والكبرى الخلافة، وجمع بينهما، وأصل الإمام : ما أتيممت به، قال الله ( تعالى ) لإبراهيم :       (
) ، أي : يؤتمّ بك ويقتدى بسنتك ، ثُمَّ يجعل الكتاب إماما يؤتمّ بما أحصاه ، قال الله ( تعالى ) :         (
) ، أي : بكتابهم الذي جمعت فيه أعمالهم في الدُّنيا ، وقال :            (
) يعني : كتابا ، أو يعني : اللَّوح المحفوظ ، وقد يجعل الطَّريق إِماما ، لأَنَّ المسافر يأتمّ به ويستدلّ ، قال الله ( عزَّ وجلَّ ) :      (
) ، أي : بطريق واضح(
) .

      وقوله : " لِيَقْتَدِيْ الأَنَامُ " ، الإقتداء هو الإِتِّباع ، قال الله ( عزَّ وجلَّ ) :           (
) أي : اقتدي ، فحذف الياء للجزم وأتى بهاء السَّكت لبيان كسرة الدَّال ؛ وقال [ الله     ( تعالى ) ] (
) حكاية عن الكفَّار :            (
) أي : متبعون .

      و : " الأَنَامُ " الخلق ، قال الله ( عزَّ وجلَّ ) :       (
) أي : والأرض وضعها (
) للخلق ، فــ : " الأنام " الخلق ؛ وقوله : " لِيَقْتَدِيْ الأَنَامُ " ، وسكن الياء من        " يَقْتَدِيْ " ولم يفتحها ، ليقوم له الوزن ويتَّجه ، لأَنّه لو فتحها لم يتزنْ له النَّظم ، وعلى تقدير انقياد الوزن واستقامة النَّظم لو فتحها ثُمَّ سكَّنها لجاز ، لأَنَّ ذلك لغة أيضا فيها ، وإنَّ الفتحة تقدَّر كما تقدَّر الكسرة والضَّمَّة ؛ وعلى قول النَّابغة (
) : 

رَدَّتْ عـلـــيـه أقـاصِـيـه ولَــبَّــدَه         *         ضَرْبُ الوَلِيدةِ بالمِسحاتِ فالثَّأَد

      يريد : أقاصيَه ، فقدَّر الفتحة في الياء .

      فجرَّده عثمان أي : أمر بتجريده من الصُّحف الَّتي جمع أبو بكر  [ 22/أ ] ، وأخذ هذا الحرف الَّذي يقرأ به النَّاس اليوم ، وترك ما سواه من الحروف السَّبعة الَّتي أنزل بها القرآن ، وأنزل الله ( عزَّ وجلَّ ) لعباده بالقراءة بها توسعة منه لعباده ، وكانت الصُّحُفُ الَّتي جُمِعَتْ في خلافة أبي بكر مشتملة عليها .

      روي عن ابن عبَّاس   عن رَّسول الله   [ أنّه ] (
) قال :  أَقرَأَنِي جِبْرِيْلُ عَلى حَرْفٍ ، فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدُهُ ويَزِيْدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ  (
) .

      وفي الحديث أنَّ عمر بن الخطَّاب   قال : " سَمِعْتُ هِشَامَ بنَ حَكِيْمٍ (
) يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلى خلافِ مَا أَقْرَؤُهَا عَليه ، وكانَ رَسُولُ اللهِ   هو أَقْرَأَنِيهَا ، فَأَمْهَلْتُهُ حتَّى انْصَرَفَ مِنْ صَلاتهِ ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ(
) ، فَأَتَيْتُ بهِ رَسُولَ اللهِ   ، فَقُلْتُ : يَا رَسُول اللهِ ، إنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةُ ( الفُرْقَانِ ) عَلى خِلافِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ   :  اقْرَأْ  ، فَقَرَأ القِرَاءَةَ الَّتي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ،          [ فَقَالَ ] (
) :  هَكَذَا أُنْزِلَ  ؛ ثُمَّ قَالَ لي :  اقْرَأْ  فَقَرَأتُ ، فَقَالَ :  هَكَذَا أُنْزِلَ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلى سَبْعَةِ أحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ  (
) .

      وعن أبيَّ بن كعب قال : " كُنْتُ في المَسْجِدِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ [ يُصَلِّي ] (
) ، فَقَرَأ قِرَاءَ ةً أنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ ، فَقَرَأ قِرَاءَ ةً سِوَى قِرَاءَ ةِ صَاحِبِهِ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ   فَقُلْتُ : إِنَّ هَذَا قَرَأ قِرَاءَ ةً أنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ، وَدَخَلَ آخَرُ ، فَقَرَأ قِرَاءَ ةً سِوَى قِرَاءَ ةِ صَاحِبِهِ ، فَأَمَرَهُما رَسُولُ اللهِ   ، فَقَرَآ ، فَحَسَّنَ النَّبيُّ   شَأْنَهُما ، فَسُقِطَ في نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ ولا إِذْ كُنْتُ في الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا رَأى رَسُولُ اللهِ   مَا قَدْ غَشِيَني ، ضَرَبَ في صَدْري ، فَفِضْتُ عَرَقًا ، وكَأَنّما أنْظُرُ إِلى اللهِ فَرَقًا ، وَقَالَ لِي :  يا أُبَيُّ أُرْسِلَ إليَّ : أنِ أقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلى حَرْفٍ ، فَرَدَدْتُ إِليهِ أنْ هَوِّنْ عَلى   أُمَّتي ، فَرَدَّ إِليَّ الثَّانِيَةَ : اقْرَأهُ عَلى [ حَرْفَيْنِ ] (
) ، فَرَدَدْتُ إِليهِ : أنْ هَوِّنْ عَلى أُمَّتي ، فَرَدَّ إِليَّ الثَّالِثَةَ : اقْرَأهُ عَلى سَبْعَةِ [ أحْرُفٍ ، وَلَكَ ] (
) بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسألَةٌ تَسْأَلْنِيهَا  ؛ [ فَقُلْتُ ] (
) :  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتي ، وأخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إليَّ الخَلْقُ كُلُّهُمُ ، حَتَّى إبرَاهِيْمُ     (
) .

      وقد اختلف أهل العلم في هذه الأحرف [ 22/ب ] السَّبعة (
) ، وأكثروا فيها القول ، وأظهر الأقاويل وأصحُّها وأشبهها بظاهر الحديث أنَّ المرادَ بهذه الحروف : اللُّغاتُ إلى سبعة ، وهو أن يقرأ كلُّ قوم من العرب بلغتهم ، وما جرت عليه عادتهم من الإدغام ، والإظهار، والإمالة، والتفخيم، والإشمام، [ والرَّوم، والإتمام ] (
)، والهمز، والتليين، وغير ذلك من وجوه اللُّغة إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة؛ قال ابن مسعود : " إنَّما هو كقول أحدهم : هَلُمَّ، وتَعَالَ، وأَقْبِلْ "؛ ثُمَّ فسَّره ابن سيرين(
) فقال : " في قراءة ابن مسعود :     زَقْيَةً   وهي في قراءتنا :        (
) ، والمعنى فيهما : واحد " (
) .

      وقال أبو عبيد(
) : " سبعة أحرف ، يعني : سبعُ لغات من لغات العرب ، وليس معناه : أن يكون في الحرف الواحد سبعُ لغات، ولكن هذه [ اللُّغات ] (
) السَّبع متفرقةٌ في القرآن "، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه بلغة هُذيل ، وبعضه بلغة أهل اليمن ، وكذلك سائر اللُّغات ومعانيها في هذا كلِّه واحدةٌ ، معناه : أُنزل القرآن مأذونا لقارئه أن يقرأه على أيِّ هذه الوجوه شاء ، قالوا : وكان ذلك توسعة من الله ( عزَّ وجلَّ ) ، ورحمة منه على هذه الأُمَّة ، إذ لو كلف كُلُّ فريق منهم ترك لغتهم ، والعدول عن عادة نشئوا عليها إلى غيرها ، لشقَّ ذلك عليهم .

      يدلُّ عليه ما رُوي عن أبيّ بن كعب أنّه قال : " لقي رسولُ الله   جِبْرِيلَ ، فقال :  يا جِبْريلُ إِنّي بُعِثتُ إلى أُمَّة أمِّيّين، منهم العجوزُ، والشَّيخُ الكبيرُ ، والغلامُ ، والجاريةُ ، والرَّجلُ الَّذي لم يقرأ كتاباً قطُّ ، قال : يا محمّدُ إنَّ القرآنَ أُنزِلَ عَلى سبعة أحرف   (
) .

      ففيه دليل على أنَّ [ المرادَ من ] (
) الحروفِ اللُّغاتُ ، إذْ لو كان المراد منها الأمْرَ والنّهيَ ، والوعْدَ والوعيدَ ، لم يكن بعضُ الوجوه أيسرَ من بعض في القراءة والتلاوة ؛ لأَنَّ النَّبيّ  قال لكلّ واحد من القارئين :  هكذا أُنزل  ، ولو كان الاختلاف بينهما في حلال أو حرام ، أو وعْد ووعيد ، أو خبر ، لم يجز أن يصدقهما جميعا ، لِمَا يتضمَّن ذلك من الاختلاف والتناقض ، وكلام الله ( تعالى ) منزَّه عن  ذلك .

      وكان الأمرُ على هذا حياةَ رسول الله ، وبعده كانوا يقرءون بالقراءة الَّتي أقرأهم رسول الله ، ولقَّنَهُمْ بإذن الله ( عزَّ وجلَّ )، إلى أن وقع الاختلاف بين القُرَّاء في زمن عثمان بن عفَّان [ 23/أ ] ، واشتدَّ الأمر فيه بينهم ، حتَّى أظهر بعضهم إكفار بعض ، والبراءة منه ، وخافوا الفُرقة ، فاستشارَ عثمانُ الصَّحابةَ [ في ذلك ] (
) فجمعَ الله الأُمَّة بحسن اختيار الصَّحابة على مصحفٍ واحدٍ ، وهو آخر العَرَضَات مِنْ رسول الله  كان أبو بكر الصِّدِّيق  أمَرَ بكتْبِهِ جمعاً بعد ما كان مفرَّقا في الرِّقاع ، بمشورة الصَّحابة حين استحرَّ القتلُ بقُرَّاء القرآن يوم اليمامة ، فخافوا ذهابَ كثير من القرآن بذهاب حَمَلَتهِ ، فأمر بجمعه في مصحفٍ واحدٍ ، ليكون أصلاً للمسلمين يرجعون إليه ويعتمدون عليه ، فأمر عثمان بنسخه في المصحف ، وجمع القوم عليه ، وأمر بتحريق ما سواه ، قطعاً لمادَّة الخلاف ، فكان ما يخالف الخطّ المتّفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورُفِعَ منه باتِّفاق الصَّحابة عليه .

      والمكتوبُ بين اللَّوحين هو المحفوظُ من الله ( عزَّ وجلَّ ) للعباد ، وهو الإمام للأُمَّة ، ليس لأحد أن يعدوه في اللَّفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسَّواد .

      فأمَّا القراءةُ باللُّغات المختلفة ممَّا يوافق الخطَّ والكتابة فالفُسْحة فيها باقية ، والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحَّتها بنقل العدول عن رَّسُولِ الله   على ما قرأ به القُرَّاءُ المعروفون بالنَّقل الصَّحيح عن الصَّحابة  (
) . ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :
10 - وَلاَ يــكُونَ بَعْــدَهُ اضْطِرَابُ         *         وَكانَ فِيما قدْ رَأى صَوابُ

      يريد : ولا يكون بعد التجريد الَّذي جرَّده الإمام والتَّأليف اضطراب ، أي : اختلاف ، والاضطراب الاختلاف ، وهو افْتِعَالٌ من الضَّرب ، وأصله : اضتراب ، فأبدل من التَّاء طاء لمجاورتها الضَّاد ليتجانس الكلام  ويتشاكل(
) .

      " وَكَانَ فِيمَا قَدْ رَأى صَوَابُ " يعني : عثمان  ، والصَّواب ضدَّ الخطأ .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

11 - فَــقِــصَّةُ اخْــتِلاَفِهمْ شَهــيرَهْ         *         كـَـقِــصَّةِ الـيـمَـامَةِ الـعَـسِيـرَهْ

      أصل القَصَصِ : تتبُّع الشَّيء، ومنه قوله ( تعالى ) :       (
)، أي : قُصِّي أثره ، أي : تتبَّعي أثره فانظري ما كان من أمره ، فالقاص [ 23/ب ] يتَّبع الأثر فينجرُّ بها (
) .

      فقوله : " فَقِصَّةُ اخْتِلاَفِهِمْ " ، أي : فخبر اختلافهم مشهورة كشهرة خبر اليمامة العسيرة ، أي : الشَّديدة ، قال الله ( تعالى ) :         (
) ، أي : شديد هول المطلع ، وقال ( تعالى ) :         (
) ، يقال : عسر الأمر إذا صعب ، فهو عسرٌ ، وعسرْ ، فهو عسير ، والمعنى : فذلك يومئذ يوم عسير ، يوم شديد ، صعب غير سهل .

      فقوله : " كَقِصَّةِ الْيَمَامَةِ الْعَسِيْرَهْ " ، أي : الشَّديدة الصَّعبة ، وكيف لا تكون وقد سُفكت فيها  الدِّماء ، وقُتلت النُّفوس ، وأيُّ شدَّة أعظم من هذا ، وقد قدَّمنا في قوله(
) : " وَذَاكَ حِيْنَ قَتَلُوا  مُسَيْلَمَهْ " ، ذكر ما كان ذلك من البأس والشِّدَّة ، وقتل مسيلمة وأنّه كان السَّبب في جمع أبي بكر القرآن بين اللَّوحين .

      فلنذكر الآن سبب تجريد عثمان له، وجمعه في مصحف، وهو الجمع الثاني، وكان سبب تجريد عثمان له [ وجمعه، هو ] (
) ما أشار إليه النَّاظم من الاختلاف الواقع بين الصَّحابة  ، في قوله : " فَقِصَّةُ اخْتِلاَفِهِمْ شَهِيرَهْ " ، هو ما ذكر ابن شهاب(
) أَنَّ أَنسَ بنَ مَالِكٍ حَدَّثهُ : " أَنَّ حُذَيفَةَ ابنَ [ الْيَمَانِ ] (
) قَدِمَ عَلى عُثمَانَ ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّام في فَتحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذَرْبِيجَانَ (
) مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال حذيفةُ لعثمانَ : يا أمير المؤمنين ، أدرك هذه الأُمَّةَ قبل أن يختلفوا في الكتابِ اختلاف اليهودِ والنَّصَارى ، فأرسل عثمانُ إلى حفصة : أَنْ أَرْسِلِي إلينا بالصُّحُفِ ، نَنْسَخُهَا في المصاحف ، ثُمَّ نردُّها إليكِ ، فَأرْسَلتْ بها حَفْصةُ إلى عثمان ، فَأَمَرَ زيدَ بنَ ثابتٍ ، وعبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ ، وسعيدَ بنَ العاصِ ، وعبدَ الرَّحمنِ بن الحارثِ بن هشامٍ (
) ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمانُ للرَّهطِ القُرْشِيينَ الثَّلاثةِ : " إذا اختلفتم أنتمْ وزيدُ بنُ ثابتٍ في شيء من  القرآن ، فاكتبوهُ بلسانِ قريشٍ ، فإنَّما نزل بلسانهمْ ، ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصُّحفَ في المصاحفِ ردَّ عثمانُ الصُّحفَ إلى حفصةَ ، وأرسل إلى كُلِّ أفقٍ بمصحفٍ ممَّا نسخوا ، وأمر بما سواهُ من [ القرآنِ ] (
) في كُلِّ صحيفةٍ أو مصحفٍ أن يُحرَّقَ " ؛ هذا حديث صحيح(
) .

      قال الإمام أبو محمَّد الحسين بن مسعود البغويُّ (
) : " فيه البيان الواضح أنَّ الصَّحابة [ 24/أ ]   أجمعين [ جمعوا ] (
) بين الدَّفتين القرآن الَّذي أنزله الله ( تعالى ) على رسوله   ، من غير أن زادوا  فيه ، أو نقصوا منه شيئا ، والَّذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث ، وهو أنّه كان مفترقا في اللّخاف ، والعُسْب ، والرِّقاع ، [ وصدور الرّجال ] (
) ، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته ، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله  ، ودعوه إلى جمعه ، فرأى في ذلك رأيهم ، وأمر بجمعه في موضع واحد باتِّفاق من جميعهم ، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله  ، من غير أن قدَّموا شيئا أو أخَّروا ، ووضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رَّسول الله  ، وكان الرَّسول   يُلَقِّنُ أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن ، على التَّرتيب الَّذي هو الآن في مصاحفنا ، بتوقيف جبريل   إيَّاه على ذلك ، وإعلامه عند نزول كلّ آية أنَّ هذه الآية تكتب عقيب آية كذا ، في السُّورة الَّتي يذكر فيها كذا ، روي معنى هذا عن عثمان  " . وقال سعيد بن جبير(
) عن ابن عباس : " لم يكن النَّبيّ  يعلم ختم السُّورة حتى تنزل :        ، فإذا أُنزل :       عَلِمَ أنَّ السُّورة قد خُتِمَتْ " (
) .

      فثبت أنَّ سعي الصَّحابة كان في جمعه في موضع واحد ، لا في ترتيبه ، فإنَّ القرآن مكتوبٌ في اللَّوح المحفوظ على التَّرتيب الَّذي هو في مصاحفنا ، أنزله الله ( تعالى ) جملةً واحدةً في شهر رمضانَ ليلةَ القدر إلى سماء الدُّنيا ، كما قال الله ( تعالى ) :              (
) وقال ( جلَّ ذكره ) :         (
) ثُمَّ كان يُنَزِّلُهُ مُفَرَّقاً على رسوله  مدَّة حياته عند الحاجة ، وحدوث ما يحدث على ما يشاء الله ( عزَّ وجلَّ ) ، قال الله ( عزَّ وجلَّ ) :          (
) ، فترتيب النُّزول غير ترتيب التِّلاوة ، و [ كان ] (
) هذا الاتِّفاق من الصَّحابة سببا لبقاء القرآن في الأُمَّة ، رحمة من الله ( عزَّ وجلَّ ) على عباده ، وتحقيقاً لوعْده في حفظه ، كما قال ( جلَّ ذكره ) :            (
) . [ 24/ب ]

      ثُمَّ إنّ أصحاب رسول الله  كانوا يقرءون القرآنَ بعده على الأحرف السَّبعة الَّتي أقرأهم رسولُ الله  بإذن الله ( عزَّ وجلَّ ) ، إلى أن وقع الاختلاف بين القُرَّاء في زمن [ عثمان ] (
) ، وعظم الأمر فيه ، وكتب النَّاس بذلك من الأمصار [ إلى عثمان ] (
) ، وناشدوه الله ( تعالى ) في جمع الكلمة ، وتدارك النَّاس قبل تفاقم الأمر ، وقدم حذيفة بن اليمان  من غزوة أرمينيَّة ، فشافهه بذلك ، فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار ، وشاورهم في جمع القرآن في المصاحف على حرف واحد ، ليزول بذلك الخلاف ، وتتَّفق الكلمة ، فاستصوبوا رأيه ، وحضَّوهُ عليه ، ورأوا أنّه من أحوط أمور القرآن ، فحينئذ أرسل عثمانُ إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالصُّحف ننسخها في المصاحف ، فأرسلت إليه ، فأمر زيد بن ثابت ، والرَّهط القرشيين الثلاثة ، فنسخوها في المصاحف ، وبعث بها إلى الأمصار .

      ورُوي عن مُصْعَب بن سعدٍ(
) أنّه قال : " لمَّا كثُرَ اختلافُ النَّاسِ في القرآن ، قالوا : قراءة ابن مسعود ، وقراءة أبيَّ ، وقراءة سالم مولى أبي حذيفة (
) أحسن " ، قال : " فجمع عثمان أصحاب رسول الله   ، فقال : إنّي رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن ثابت ، ثُمَّ أبعث بها إلى الأمصار ،  قالوا : نعم الرَّأي ما رأيت ! قال : فأيُّ النَّاس أعرب ؟ قالوا : سعيد بن العاص ، قال : فأيُّ النَّاس أكتب ؟ قالوا : زيد بن ثابت كاتب الوحي ، قال : فليُمْل سعيدا ، وليكتب زيد بن ثابت ، فكتب مصاحف ، فبعث بها إلى الأمصار " ؛ قال : " فرأيت أصحاب رسول الله   يقولون : أحسنَ واللهِ عثمانُ " (
) .

      قيل : كُتبت أربعة مصاحف ، وقيل : سبعة (
) .

      ورُوي عن سُويد بن غَفَلَةَ (
) قال : سمعت عليَّ بن أبي طالب   يقول : " اتَّقوا الله أيّها النَّاس، إيَّاكم والغُلُوَّ في عثمان ، وقولكم : حرَّاق المصاحف ، فوالله ما حرَّقها إلاَّ عن ملإٍ منَّا أصحاب محمَّد  ، جمعنا فقال : ما تقولون في هذه القراءات الَّتي قد اختلف النَّاس فيها ؟ يلقى الرَّجلُ الرَّجلَ فيقولُ : قراءتي خير من قراءتك ، وقراءتي أفضل من قراءتك ، وهذا شبيه بالكفر ، فقلنا : ما الرَّأي يا أمير المؤمنين ؟ [ 25/أ ] قال : فإنّي أرى أن أجمع النَّاس على مصحف واحد ، فإنّكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشدّ اختلافا ، فقلنا : نِعْمَ الرَّأي مَا رأيت ! فأرسل إلى زيد بن ثابت ، وسعيد بن العاص ، فقال : ليكتب أحدكما ، ويمل الآخر ، فإذا اختلفتم في شيء فارفعاه إِلَيَّ ، فما اختلفنا في شيء من كتاب [ الله ] (
) إلاَّ في حرف واحد في سورة ( البقرة ) (
) ، قال سعيد :     ، وقال زيد :  ه   ، فرفعاه إلى عثمان ، فقال عثمان : اكتباه     " ؛ قال عليٌّ  :  " لو وَليتُ [ مثل ] (
) الَّذي وَليَ عثمان ، لصَنعتُ مثل الَّذي صَنَعَ " (
) .

      قال أبو مِجْلَزٍ(
) ( رحمه الله ) : " يرحمُ الله عثمانَ لو لم يجمعِ النَّاسَ على قراءةٍ واحدة ، لقرأ النَّاسُ القرآنَ بالشِّعرِ(
) " ذكر هذا كلّه البغويّ في " شرح السُّنَّة " (
) .

      وتركت من كلامه شيئا لطوله ، هذا معنى قول النَّاظم : " فَقِصَّةُ اخْتِلاَفِهِمْ شَهِيْرَهْ " ، أي : مشهورة ، وهو ما قدَّمناه .

      "كَقِصَّةِ الْيَمَامَةِ الْعَسِيرَهْ " [ وهو ما قدَّمناه ] (
) في مقتل مسيلمة الكذَّاب .

      واليمامة هي المدينة الَّتي كان بها مسيلمة ، وهي قاعدة من قواعد اليمن ، يقال لها : بلد جَوّ ، ويقال  لها : حجر اليمامة ، وكانت بها امرأة زرقاء ، يضرب بها المثل في قوة (
) البصر ، فيقال :       " أَبْصَرُ من زَرْقَاءِ اليَمامةِ " (
) ، ويقال : إنَّ هذه المرأة اسمها اليمامة ، فسميت البلد بها ، فيقال : جَوَّ اليمامة، وكان السَّبب الموجب لتسمية البلد بها أنَّ هذه المرأة كانت اسْمها اليمامة بنت مرّه، وكانت من ولد طَسْم بن ولادْ بن إِرم بن سام؛ وكان منزل طَسْم البحرين؛ وتزوجت في جَدِيس رجلا من ولد جَدِيس بن عامر بن ارم بن سام؛ وكان منزل جَدِيس بلد جو، فكانت هذه المرأة [ بها ] (
) مع زوجها من جديس، إلى أن وقع بين طسم وجديس قتال شديد، غدرت فيه جديس طسما بحيلة ومكيدة، هلكت فيه طسم، حتى لم ينج منهم إلاَّ رجل واحد، اسمه : رباح بن مرَّه، أخو اليمامة الزَّرقاء، فاستصرخ بــ تُبَّع بن تبان بن تبع أسعد أبو كرب(
)، ولم يزل يرغبهم في بلادهم حتى سار إليهم بجنوده، فلما بقي بينه وبين مدينة جَوّ ثلاثة أيّام ، قال رباح بن مرَّة : " أَبَيْتَ اللَّعْنَ " (
) إنَّ لي أختا [ 25/ب ] متزوّجة في جَدِيس ليس في الأرض أبصرُ منها ، إنَّها لتبصر الرَّاكب على مسيرة ثلاثة أيّام ، وأخاف أن تنذر قومها بنا ، قال تُبّع : فما الرَّأي ؟ قال : أن تأمر أهل العسكر أن يقتلعوا أشجارا ويحتملونها  أمامهم، فأمرهم ففعلوا، فصار وصاروا يحملون الأشجار كما أمرهم، فنظرت اليمامة فرأتهم، فقالت : يا جَدِيس إنِّي أرى عجبا ! فقال : وما ذلك ؟  قالت : أرى الأشجار تمشي على وجه الأرض تحملها الرّجال، وإنِّي أرى رجلا خلف شجرة ينبش كنفا، أو يخسف نعلا، [ فكان ] (
) كما ذكرت، فغفلوا عنها ولم يصدِّقوها ، فندبتهم للحرب والتهيؤ لها ، وذكرت لهم أبياتا تحرِّضهم فيها على ذلك، وهي الَّتي قالت(
) : 

إِنِّي أرَى شَجَــرًا مِنْ خَلْفِهَا بَشَرُ         *          وَكَيفَ تجتَمِعُ الأَشْجَارُ والبَشَرُ

ثُورُوا بِأَجمَـعِكُمْ في صَدْرِ أوْلهِمُ         *          فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْكُم فَاعْلَـمُـــوا ظَـفَرُ

      فلم يفعلوا ، وأقبل تُبّع بن تبان بجموعه من حِمْيَر ، حتى إذا كان من جَوّ على مسيرة ليلة ، هيَّأ (
) جيوشه ، ثُمَّ صبَّحهم فاستباح أهلها من جديس قتالا فأفناهم ، وسبا نساءهم وصبيانهم ، فلمَّا فرغ دعا باليمامة بنت مُرَّه ، وكانت امرأةً زرقاء ، فأمر بنزع عينيها ، [ فنزعتا ] (
) ، فإذا فيها عروق سود ، فسألها عن ذلك ، فقالت : حجر أسود يقال له : الإثمد ، كنت أتكحَّل به فيشف في بصري ، وكانت هي أوَّل من اكتحل به ، فاتَّخذه النَّاس بعد ذلك كُحلا ، وأمر الملك بها أن تصلب على باب  جَوّ ، وقال : " سَمُّوا جَوّ باليمامة " ، فسُمّيت بها إلى اليوم ، وذلك في أيّام ملوك الطَّوائـف ، وبقيت بعد طَسْم وجَدِيس فَيَافِيَ ، أي : خالية ، لا يأكل ثمرها إِلاَّ عوافي الطَّير والسِّباع ، حتى [ وفد ] (
) عليها عبيد بن ثعلبة الحنفي(
) ، وكان زائرا لقومه في البلاد ، فلمَّا أكل من ثمارها قال : " إنَّ هذا لطعام " ، وحجَّر بعصاه على موضع قصبة اليمامة ، فسميت حِجْر اليمامة ، وهي منازل حنيفة إلى اليوم .

      وهذا كلام مختصر ، وذكرته لذكر النَّاظم اليمامة ، وهذه المرأة لم تزل الأمثال تضرب بها في قوة النَّظر وحدَّة البصر ؛ وإياها عنى النَّابغة في شعره حيث قال(
) :                              [ 26/أ ]

اُحكُمْ كــحـكـمِ فتاةِ الحَـيِّ إِذْ نَظَرتْ         *         إلى حَـــمــــامٍ شِـــراعٍ واردِ الـــثـَّــمَــــــدِ

يَـحُــفُّـــــــــه جـانِـبَـا نِــيــقٍ وتُـتْـبِـعُــــهُ         *         مِثــلَ الزُّجاجَــــةِ لَم تُكْحَلْ مِن الرَّمَــــدِ

قــالــت أَلاَ لـَيـْتَمَــا هـــذا الحمـامُ لــنا         *         إلى حـمَـامَـتِـنَــا و نـــصـــفـُـه فَــــــــقــــدِ

 فَحسَّــبُــوه فَأَلْفَـوْه كـــما حَــسَــبَــتْ         *         تِــسْــعاً وتِــسْــعِــينَ لم تَـنْـقُــصْ ولَم تَــزِدِ

      فكملت مائة فيها حمامتها، وأسرعت حسبة في ذلك العدد، يروى : أنّها كانت قاعدة في قصرها ، فنظرت في الجوّ ، فرأت حماما يطير فتمنَّت أن يكون لها ، ومثل نصفه إلى حمامة كانت عندها ، فيكون العدد بحمامتها مائة حمامة ، وهي القائلة حين رأته(
) :

ليت الحمامَ لِيَهْ         *         إلى حَــمَامَتِيهْ

ونــصـفَه قَـدِيَهْ         *         تَـمَّ الحمامُ مِيَهْ

      كان عدّة الحمام الَّذي رأته يطير ستاً وستين ، فتمنَّت أن يكون لها مع نصفه وهي ثلاث وثلاثون إلى ستٍ وستين يكون تسعاً وتسعين إلى حمامتها تكمل مائة حمامة ، هذا خبر اليمامة الزَّرقاء .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

12 - فَـيـنـبغِي لأجلِ ذا أن نَقْتَفِ         *          مرسُومَ ما أصَّلَهُ فِي المُصحفِ

      معنى قوله : " فَيَنْبَغِي " يجب ، لأَنَّ اتباع السَّلف الصَّالح ، والاقتداء بهم ، واقتفاء آثارهم واجب .

      والإشارة في قوله : " لأَجْلِ ذَا " راجعة إلى ما فعله الإمام ، وهو التجريد ، أي : لأجل أن جرَّده الإمام في مصحف بمحضر الصَّحابة ، لرفع الاختلاف الواقع بينهم ، فيقتدى به ، ويجب اتباعه في فعله .

      وقوله : " نَقْتَفِ " أي : نتَّبع ، والاقتفاء : هو الإتباع(
) ، قال الله ( عزَّ وجلَّ ) :         (
) ، أي : اتبعنا آثارهم ، برسلنا ، أي : آثار الذُّرِّ يَّة ، وقيل : الضَّمير يعود على نوح ، وإبراهيم ، وإن كانا اثنين ، لأَنَّ الاثنين جمع ، وقال ( تعالى ) :        (
) ، أي : وأتبعنا الرُّسُل بعيسى بن مريم ؛ والاقتفاء والاقتداء بمعنى : واحد ،  يقال : قفا ، [ يقتف ] (
) ، واقتفاء ، واقتداء ، كلُّها بمعنى : واحد ، وقال بعض النَّاس :          " الاقتفاء الاتباع ، لكنَّ في الاقتفاء زيادة ، فإنَّ الاتباع يحصل بفعل ما يفعلون ، لكن قد تقع الغفلة عن بعض الأفعال ، واقتفاء الأثر [ تارة ] (
) كناية عن المبالغة فيه ، وأخذ النَّفس بمطالعة أسراره   وأعذاره ، ولذلك قيل [ 26/ب ] في أهل المعرفة بأسرار الخلقة وتشبيه الجسوم بالمعاني : قافة ، واحدهم قائف(
) .

      وقوله : " مَرْسُومَ " أي : مكتوب ، وتقدَّم ذكر الرَّسم ، وأنَّ الرَّسم لغة : الأثر .

      وقوله : " أَصَّلَهُ " أي : جعله أصلا في المصحف يرجع إليه ، ويتبع ما فيه ، ويقتدي به .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

13 - وَنقْتَديِ بِفعلِهِ ومَا رأى         *          فِي جَعْلِهِ لِمَنْ يَخُطُّ مَلْجَئَا

      يريد نتَّبع فعله ونقتدي به ، واقتدى يتعدَّى بحرف الجرِّ ، ومنه قوله ( تعالى ) :       (
) ، وقوله ( تعالى ) :       (
) ، وتقول : اقتديت بكذا ، واقتديت بفلان في كذا ، وفِعْلُهُ   هو الأمر بتجريده كما تقدَّم ، ورأى ذلك صوابا ، فكان كما رأى  ، وصوَّبه الصَّحابة ( رضوان الله عليهم أجمعين ) .

      وقوله : " فِي جَعْلِهِ " أي : في تصييره ، " لِمَنْ يَخُطُّ مَلْجَئا "، والملجأ : الموضع الَّذي يلجأ إليه ، أي : يهرب إليه ويفزع ؛ وقيل الملجأ : الحصن ، قاله : قتادة وغيره ؛ وقال ابن عبَّاس : " الملجأ الحرز ، وهما سواء " (
) ؛ وقوله : " مَلْجَئَا " مفعول بالمصدر الَّذي هو الجعل ، فكأَنّه قال : في أن جعله ملجئا لمن يخطّ ، وظاهر قوله ( رحمه الله ) : إنَّ هذا هو السَّبب الموجب لتجريده أن جعله ملجئا لمن يخطّ ، وليس كذلك ؛ بل السَّبب الموجب لتجريده الاختلاف الواقع بين الصَّحابة كما قدَّمنا ، وكما ذكر ( رحمه الله ) في قوله(
) : " وَلاَ يَكُونُ بَعْدَهُ اضْطِرَابُ " ؛ وقوله(
) : " فَقِصَّةُ اخْتِلاَفِهِمْ شَهِيرَهْ " ، إِلاَّ أنَّ قوله  هنا : " فِي جَعْلِهِ لِمَنْ يَخُطُّ " يُوهِمُ ما ذكرنا ، إِلاَّ أن يكون ذكره مسامحة ، وأنَّ النَّظم قاده لذلك ، وألجأته القافية إلى ذلك ؛ ويحتمل أن يكون أطلق : " يَخُطُّ " على القاري ؛ " لِمَنْ يَخُطُّ " ، أي : لمن يقرأ ، لأَنّه إذا خطَّه فقد قرأه ، فيكون مجازا لا حقيقة .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

14 - وَجَاءَ آثَارٌ في الاِقـتـِداءِ         *           بصحبهِ الغُرِّ ذَوِي العَلاَءِ

      هكذا هي الرِّواية بتحقيق الهمزتين معا من : " جَاءَ " ، و " آثارٌ " ، وبذلك يستقيم الوزن ؛           و : " آثارٌ " جمع أَثَر ، مثل : قَلَمٌ وَأقْلاَم ، [ ونَسَبٌ ] (
) وأنسابٌ [ 27/أ ] ، وعَدَدٌ وأعدادٌ ، والآثار هي الأحاديث ، ويريد أنّها جاءت عن النَّبيّ   في التَّرغيب والحضِّ على اتِّباع الصَّحابة والاقتداء   بهم ، قال النَّبيّ   :  عليكم بسنَّتي ، وسنَّة الخلفاء الرَّاشدين من بعدي ، عضُّوا عليها بالنَّواجذ  (
) ؛ وقال ( تعالى ) :                        (
) ، والأحاديث في ذلك كثيرة عن النَّبيّ  .

      وقال النَّاظم ( رحمه الله ) : " وَجَاءَ آثَارٌ فِي الاقْتِدَاءِ " ، قُلْنَا : بتحقيق الهمزتين ، ولو قال  ( رحمه الله ) : جاءت آثار بإلحاق العلامة ، ونقل حركة الهمزة إليها ؛ لاتَّزن البيت ، واستقام ، ولجاز ذلك ، لأَنَّ الآثار جمع تكسير ، وجمع التكسير سواء كان لمن يعقل أو لمن لا يعقل فإنَّ حكمه حكم المؤنث المفرد الَّذي لا يعقل في إثبات علامة التأنيث وحذفها ؛ تقول : طلع الشَّمس ، وطلعت الشَّمس ، وتقول في جمع التكسير : قالت الزّيود ، وقال الزّيود ، وقال الرّجال ، وقالت الرّجال ، وجاء آثار ،      [ وجاءت آثار ] (
) في هذا كما قُلْنَا (
) .

      وقوله : " بِصَحْبِهِ " ، تقدَّم ذكر الصَّحْبِ في قوله(
) : " وَصَحْبِهِ الأَعْلاَمِ " فأغنى عن إعادته هنا .

      وقوله : " الغُرِّ " جمع أغر ، مثل : أحمر وحُمر ، وأشعر وشُعر ، وأخضر وخُضر ، والأغر هو المشهور ، مأخوذ من غُرَّة الفرس لأنَّه يمتاز بها من بين الخيل(
) ، فمعناه : وجاءت أحاديث في الاقتداء بصحبه المشهورين .

      وقوله : " ذَوِي الْعَلاَءِ " أي : أصحاب العَلاَءِ ، والعَلاَءُ بفتح العين ممدود هو الشَّرف ، تقول : هو ذُو عَلاَءٍ ، أي : ذُو شرفٍ ، وبضمّ العين هو الرِّفعة ؛ قوله : " ذَوِي الْعَلاَءِ " أي : ذَوِي الشَّرَفِ .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

15 - مِـنـهُـن مَا وَرَدَ فِي نَــصِّ اَلخــــبرْ         *          لـَدَى أبي بكْــــرِ الرَّضِــــيِّ وَعـــمرْ

      قوله : " مِنْهُنَّ " أي : من الآثار ، ويريد الأحاديث الَّتي جاءت عن النَّبيّ   في الإقتداء بأصحابه .

      وقوله : " مَا وَرَدَ " أي : ما جاء، تقول : ورد كتاب فلان، وكتاب الأمير، وورد فكان علينا، وورد البريد بكذا، بمعنى : قدم، أي : جاء، وإن كان الورود إنَّما يستعمل في القدوم والوصول إلى الماء، لكنَّه استعمل في غير ذلك على جهة الإتباع .

      وقوله : " في نَصِّ الخَبَر " أي : في نصِّ الحديث ، خلاف ما ذهب إليه الغزالي(
) في الفرق بين الأثر والخبر ، وأصل النَّصِّ : الارتفاع ، ومنه : ( منصَّة العروس ) ، وهو ما تجلس عليه من كرسيّ ومنبر وغيره ، ومنه : ( نصَّت الغزال جيدها ) إذا رفعته ، قال امرؤ القيس(
) :

وجِيدٍ كجِيدِ الرِّئْمِ ليس بفاحشٍ         *         إِذا هي نـَـصَّــتْه ولا بـــمـــعَـــــطَّـــل

      ومنه : ( نصّ فلان في السَّير ) إذا رفع في سيره ، ومنه قيل فيما أفاد وأزال الإشكال : نصّ ، لرفع الالتباس والإشكال .

      وقوله : " لَدَى أَبِي بَكْرِ " أي : في أبي بكر ، وهو عبد الله بن [20/ب ] عثمان ، ويقال : عتيق بن عثمان ، وعثمان هو أبو قحافة ، فيقال : أبو بكر بن أبي قحافة ، وقد قدَّمنا نسبه وخلافته ، وكذلك عمر بن الخطَّاب  (
) ، والَّذي جاء في الاقتداء خاصَّا من الآثار ، والآثار مذكر ، والَّذي جاء في الاقتداء بهما هو قوله   :  اقتدوا بالَّذَين من بعدي أبي بكر  (
) .

      وقوله : " مِنْهُنَّ " ، يعني : من الآثار ، والآثار جمع أثر ، والأثر مذكر ، وجمعه (رحمه الله ) جمع  مؤنث ، ولا يجمع إِلاَّ هكذا ، لأَنّه جمع ما لا يعقل ، وجمع ما لا يعقل هكذا يجمع بالهاء والنُّون ، أو بالهاء وحدها المفردة المؤنثة مثل : منها ، ولا يجمع بالهاء والميم ، لأَنَّ الجمع بالهاء والميم مخصوص بالمذكَّر العاقل ، وإنَّما يجمع بالهاء والنُّون كما قلنا ، قال الله ( تعالى ) (
) :        ، لكنَّه إن كان قليلا جُمع بالهاء والنُّون ، مثلما في الآية المكرمة ، [ لأَنّه أراد الأربعة الأشهر ، وان كان كثيرا ما جُمع بالهاء وحدها ، مثل قوله ( تعالى ) :      ، وأراد الاثنى عشر شهرا ، إِلاَّ أنَّه قال في الآية المكرمة ] (
) :                   ، ثُمَّ قال :    ، أي : من الاثنى عشر    ...      ، يريد في الأربعة الحُرُم ، فجمعه في القلَّة بالهاء والنُّون ، وفي الكثرة بالهاء وحدها .

      وقوله : " أَبِي بَكْرِ الرَّضِيِّ " ، فحذف التنوين لالتقاء السَّاكنين ، واللُّغة الفصيحة كسره لالتقاء  السَّاكنين ، ولعلَّه لو فعل ذلك وكسره لم يتّزن له [ البيت ] (
) ، على أنّه أتى بذلك وفعله على اللُّغة الأخرى ، وعليه أنشدوا (
) :

فألـفيــــتُهُ غــيـرَ مُــسْتَــعْــتِــبٍ           *           [ 28/أ ] ولاَ ذَاكِرِ اللهَ إِلاَّ قليلاً

      وقد قُرِءَ في الشَّاذ (
) :            (
) بضمَّة واحدة على الدَّال من :    ، وأسقط التّنوين .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

16 - وَخَبر جَاءَ على العـمومِ           *          وَهوَ أصحَابِيَ كالنُّجوم

      يريد : أنَّ حديثا جاء عامًّا في الاقتداء بأصحابه   كلّهم ، وهو قوله   :  أصحابي  كالنُّجوم  ، وتمام الحديث  بأيّهم اقتديتم اهتديتم  (
) ؛ وقال :  أصحابي كالملح للطَّعام ، فإذا ذهب الملح فسد الطَّعام  (
) ؛ وقال :  لا تؤذوني في أصحابي ، والَّذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه  (
) ؛ وقال   :  من سرَّه أن يحيا حياتي ، وأن يموت مماتي ، ويأكل من جنَّة عدن غرس ربّنا ، فليستند إلى هؤلاء الأربع ، فإنّهم عِتْرتي(
) خلقوا من طينتي ، ورزقوا فهما وعلما ، ومن لم يقتد بهم لا ناله الله شفاعتي  (
) ، والأحاديث في ذلك كثيرة .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

17 - وَمــالِكٌ حَــــضَّ على الإتـْـبـَـــاعِ        *         لِفـــــــعـلـهم وَتــــركِ الاِبتـِــــــــــدَاعِ

18 - إذْ مَنــعَ السَّـــائـــلَ منْ أن يُحْدِثــَا        *         فِي الأُمَّهَـــاتِ نقْطَ مَا قَدْ أُحْــدِثَا

      يحتمل أن يكون قوله : " وَمالِكٌ " مبتدأ ، والخبر في : " حَضَّ " ، وفاعله [ مستتر ] (
) ، ويحتمل أن يكون فاعلا بفعل محذوف يدل عليه الظَّاهر ، فيكون من باب ( الاشتغال ) ، " وَمَالِكٌ " هو مالك بن أنس الفقيه الإمام أحد الأئمة الأربعة (
) ، وهو مالك ، بن أنس ، بن مالك ، بن أبي عامر ، بن عمرو ، بن الحارث ، بن غَيْمان - بغين معجمة مفتوحة ، وياء ساكنة باثنين من أسفل - بن خُثَيْل - بخاء معجمة مضمومة ، وثاء مثلثة مفتوحة ، وياء باثنين من اسفل ساكنة - بن عمرو ، بن الحارث ، وهو ذو أصبح ، بن سويد ، بن عمر ، بن سعد ، بن عوف ، بن عدي ، بن مالك ، بن زيد ، بن حمير الأصغر ، بن سبأ الأصغر ، بن كعب ، بن كهف الظلم ، بن زيد ، بن سهل ، بن عمر ، بن قيس ، بن معاوية ، بن خشع ، بن عبد شمس ، بن واثل ، بن الغوث ، بن قطن ، بن عديت ، بن زهير ، بن أيمن ، بن هميسع ، بن حمير ، بن سبأ الأكبر ، وهو عبد شمس - وإنَّما سمَّي سبأ ، لأَنّه أوَّل من سبأ وغزا القبائل [ 28/ب ] - ابن يعرب ، بن يشجب ، بن قحطان .

      ذكر القاضي بكر بن علاء [ القشيري ] (
) : " أن أبا عامر بن عمرو جدّ أبي مالك ( رحمه الله ) كان من أصحاب رسول الله  ، قال : وشهد المغازي مع النَّبيّ  كلّها ما خلا بدرا ، وابنه مالك جدّ مالك – وكنيته : أبو أنس – من كبار التَّابعين ، وكان يروي عن عمر ، وطلحة ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وحسَّان بن ثابت ، وكان من أفضل النَّاس وعلمائهم ، وهو من الأربعة الَّذين حملوا عثمان إلى قبره [ ليلا ] (
) ، وغسلوه ، ودفنوه .

      ولد مالك ( رحمه الله ) سنة ثلاث وسبعين من الهجرة ، في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان .

      وتوفِّي  ( رحمه الله ) سنة تسع وسبعين (
) ومائة من الهجرة ، في ربيع الأوَّل منها ، في يوم الأحد لثلاثة عشر يوما خلت من الشَّهر ، وقيل غير ذلك " ؛ وقال بعض المؤرّخين : " في خلافة المأمون بن  الرَّشيد(
) " .

      واختلف في سِنِّه ، فقال جماعة : توفِّي وسِنُّه خمس وثمانون سَنَةً ؛ وقيل : أربع وثمانون ، وقيل : سبع وثمانون ، وقيل : غير ذلك .

      انتهت إليه الرِّحلة من أقطار الأرض ، وبمذهبه أخذ أهل المغرب  وأرضاه .

      ولهذا قال النَّاظم : " وَمالِكٌ حَضَّ عَلَى الاتِّبَاعِ " ، ومعنى " حَضَّ " : حثَّ ، ورغَّب ، وندب ، كلّها بمعنى : واحد ؛ " عَلَى الاتّبَاعِ " أي : على اتِّباع الصَّحابة في فعلهم ، والاقتداء بهم ، وترك مخالفتهم ؛ قال أبو [ الفهد ] (
) : " الحضُّ بالضَّاد الحثُّ على الشّيء ، يقال : حضضت فلانا على الشَّيءِ ، بمعنى : حرَّضته عليه ، وبعثته على طلبه وفعله ، والحضيض أسفل الجبل " (
) . من أبي الفهد .

      وقوله : " وَتَرْكِ الابْتِدَاعِ " ، الابتداع : الإحداث والاختراع ، ومنه قوله ( تعالى ) :      (
) أي : مخترعها وموجدها على غير مثال سبق ، وقال ( تعالى ) :            (
) ، أي : أحدثوها .

      وقوله : " إِذْ مَنَعَ السَّائِلَ " تعليلٌ لقوله :" وَمَالِكٌ حَضَّ " لأجل منعه السَّائل، مثل قوله ( تعالى ):               (
) .

      وقوله : " مِنْ أَنْ يُحْدِثَا " ، الألف في الأوَّل والثَّاني لإطلاق القافية ؛ والإحداث هو إظهار ما لم يكن ؛ و" الأمَّهَاتُ " هي المصاحف الكمَّل الكبار ؛ والنَّقط هو [ 29/أ ] الشَّكل ، وكان المصحف المجتمع عليه غير مشكل [ ولا منقوط ] (
) ، فهو الَّذي قال الإمام الشَّاطبيّ في " العقيلة " (
) :

مَا فِيهِ شَكْلٌ وَلاَ نَقْطٌ فَيَحْتَجِرَا
      واختلف في أوَّل من نقط المصحف (
) .

      فَرُوِي أنَّ عبد الملك بن مروان أمر بنقطه ، فتجرَّد لذلك الحجَّاج بن يوسف(
) بواسط (
)،             و [ جرَّد ] (
) فيه ، وزاد تحزيبه ، وأمر وهو والي العراق الحسن بن أبي الحسن البصريّ ، ويحيى بن يعمر(
) بذلك(
)، وألَّف إثر ذلك بواسط كتابا في " القراءة "، جمع فيه ما رُوِي من اختلاف النَّاس فيما وافق الخطّ، ومضى النَّاس على ذلك زمانا طويلا، إلى أن ألَّف ابن مجاهد كتابا في " القراءات " (
).

      وأسند أبو البركات الزُّبيديّ في كتاب " الطَّبقات " (
) إلى محمَّد بن يزيد المبرّد : " إنَّ أوَّل من نقط المصحف أبو الأسود الدؤليّ (
) " .

      وذكر أيضا (
) : " أن محمد بن سيرين  كان له مصحف نقطه يحيى بن يعمر " (
) .

      وذكر أبو الفرج الرِّياشيّ (
) : " إنَّ زياد بن أبي سفيان أمر أبو الأسود بنقط المصاحف " (
) .

      وذكر الجاحظ (
) في كتاب " الأمصار" : " أنَّ نصر بن عاصم(
) أوَّل من نقط المصاحف ، وكان يقال [ له ] (
) : نصر الحروف " (
) .

      وأَمَّا وضع الأعشار فقد مرَّ في بعض التواريخ : " أنَّ المأمون العبَّاسيّ أمر بذلك " هكذا قال : أبو محمد ابن عطية (
) .

      وقيل : إنَّ الحجَّاج فعل ذلك(
) .

      وذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الدَّانيّ (رحمه الله ) في كتاب " المحكم " (
) له عن قتادة أنّه قال : " بدءوا فنقطوا ، ثم خَمَّسوا ، ثم عَشَّروا " .

      قال أبو عمرو(
) : " وهذا يدلُّ على أنَّ الصَّحابة وأكابر التَّابعين  هم المبتدءون بالنَّقط ورسم الخموس والعشور ؛ لأنَّ حكاية قتادة لا تكون إلاَّ عنهم ، إذ هو من التَّابعين ؛ وقوله : " بدءوا " دليل على أنَّ ذلك كان باتِّفاق من جماعتهم ؛ وما اتَّفقوا عليه أو أكثرهم فلا شكَّ في صحته ولا حرج في استعماله . وإنَّما أخلى الصَّدْرُ الأوَّل منهم المصاحف من ذلك ، ومن الشَّكل من حيث أرادوا الدَّلالة على بقاء السَّعة في اللّغات ، والفُسْحَة في القراءات الَّتي أذن الله لعباده في الأخذ بها ، والقراءة بما شاءوا منها ؛ فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث في النَّاس ما أوجب نقطها وشكلها .

      وهو(
) ما حدَّثناه : محمَّد بن أحمد بن [ 29/ب ] علي البغداديّ (
) ، قال : حدَّثنا محمَّد بن القاسم الأنباريّ ، قال : حدَّثنا أبي(
) ، قال : حدثنا [ أبو ] (
) عكرمة قال : قال العُتْبيّ (
) : " كتب

معاوية  إلى زياد(
) يطلب عبيد الله (
) [ ابنه ] (
)، فلما قدِم كلَّمه، فوجده يلحن، فردَّه إلى زياد، وكتب إليه [ كتابا ] (
) يلومه فيه، ويقول : " أَمثلُ عبيد الله يُضَيّع " ؟، فبعث زياد إلى أبي الأسود، وقال : يا أبا الأسود ! إن هذه الحمر(
) قد كثرت ، وأفسدت من الْسُنِ العرب ، فلو وضعت شيئا يُصْلِح به النَّاسُ كلامهم ، ويُعْرِبُون به كتاب الله ، فأبى ذلك أبو الأسود ، وكره إجابة زياد إلى ما سأل، فوجَّه زياد رجلاً ، فقال له : اقعد في طريق أبي الأسود ، فإذا مر بك فاقرأ شيئاً من القرآن ، وتعمَّد اللَّحن فيه ، ففعل ذلك . فلمَّا مرَّ به أبو الأسود رفع الرَّجل صوته ، فقال :          (
) ، فاستعظم ذلك أبو الأسود ، وقال : [ عَزَّ وجه الله ] (
) أن يتبرَّأ (
) مِنْ رسولِهِ . ثُمَّ رجع من فوره إلى زياد ، فقال : يا هذا ، قد أجبتُك إلى ما سألتَ ، ورأيتُ أن أبدأ بإعراب القرآن ، فابعثْ إليَّ ثلاثين رجلاً ، فأحضرهم زياد . فاختار منهم أبو الأسود عشرة . ثُمَّ لم يزل يختار منهم ، حتى اختار رجلاً من عبد القيس(
) ؛ فقال : خُذ المصحف وصِبْغاً (
) يخالف لون المداد(
) . فإذا فتحتُ شفتيّ فانْقُطْ واحدةً فوق الحرف ، وإذا ضممتُها فاجعل النُّقطة إلى جانب الحرف ، وإذا كسرتُهما فاجعل النُّقطة في أسفله ، فإن أتبعتُ شيئا من هذه الحركات غُنَّةً فانْقُطْ   نقطتين . فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره ، ثُمَّ وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك(
) .

      [ أخبرنا ] (
) يونس بن عبد الله (
) ، قال : أخبرنا محمد بن يحيى(
) ، قال : نا [ أحمد بن    خالد ] (
) ، قال نا : [ علي ] (
) بن عبد العزيز (
) ، قال : نا [ أبا ] (
) القاسم بن سلام ، قال : نا حجَّاج (
) ، عن هارون (
) ، عن محمَّد بن بشير (
) ، عن يحيى بن يعمر ، وكان أوَّل من نقَط المصاحف " .

      وذكر أيضا سندا ذكر آخره(
) : " أنَّ نصرا أوَّل من نقط المصاحف وعَشَّرها وخَمَّسها " .

      ثُمَّ قال أبو عمرو(
) : " ويحتمل أن يكون يحيى ونصر أوَّل من نقَط المصاحف للنَّاس بالبصرة       [ 30/أ ] ، وأخذا ذلك عن أبي الأسود ، إذ كان السَّابقَ إلى ذلك ، والمبتدئ به ، وهو الَّذي جعل الحركات والتنوين لا غير على ما تقدَّم في الخبر عنه .

      ثُمَّ جعل الخليل بن أحمد(
) الهمز ، والتشديد ، والرَّوْم ، والإشمام(
) ؛ وقفا النَّاس في ذلك أثرهما ، واتّبعوا فيه سُنَّتهما ؛ وانتشر ذلك في سائر البلدان ؛ وظهر العمل به في كل عصر وأوان " .

      فخرج من هذا كلِّه أنَّ المصحف المجتمع عليه كان غير مُشْكولٍ ولا منقوط ، ثُمَّ نقط وشُكِل وأحدث ذلك فيه بعد ذلك ، على من قدَّمناه ، فمنع مالك  السَّائل الَّذي سأله عن نقط المصحف وتشكيله على ما أحدثه النَّاس .

      ونصُّ السُّؤال والجواب على ما ذكر الحافظ في كتاب " المحكم " (
) " : " قال أشهب(
) : سُئِلَ مالك ( رحمه الله ) فقيل له : أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم ، أترى أن يكتب على ما أحدث النَّاس من الهجاء ؟ فقال : لا أرى ذلك ، ولكن يكتب على الكَتْبَةِ الأولى . قال مالك : ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن ، فأقول له : أمَّا الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقط ، ولا يزاد في المصحف ما لم يكن فيها ، وأمَّا المصاحف الصّغار الّتي يتعلّم فيها الصّبيان ، وألواحهم ، فلا أرى بذلك بأسا ؛ قال عبد  الله : وسمعت مالكاً ، وسئل عن شكل المصاحف ، فقال : أمَّا الأمَّهات فلا أراه ، وأمَّا المصاحف الَّتي يتعلّم فيها الغلمان فلا بأس بها إن شاء الله ". هذا معنى قوله ( رحمه الله ) :

إِذْ مَنَعَ السَّائِلَ مِنْ أنْ يُحْدِثَا         *         فِي الأُمَّهَاتِ نَقْطُ مَا قَدْ أُحْدِثَا

19 - وَإنَّـمَـــــــا رآهُ لِلصــــبْــــيَــــانِ         *         في الصُّحْـفِ وَالْأَلْــوَاحِ لِلْبـــيَانِ

      وكان عبد الله بن عمر بن الخطَّاب  يكره نقط المصاحف(
) ؛ وكان قتادة يكره ذلك(
) ؛ وقال ابن مسعود : " جرِّدوا القرآن " (
) ؛ وكان الحسن وابن سيرين يكرهان نقط المصاحف(
) ؛ وكان إبراهيم يكره نقط المصاحف ، ويقول : " جَرِّدوا القرآن ولا تَخْلِطوا به ما ليس منه " (
) .

      وقال أبو رجاء(
) : " سألت محمَّدا عن نقط المصاحف ، فقال : إنِّي أخاف أن يزيدوا في الحروف أو ينقصوا " (
) .

      وقد تقدَّم عن مَّالك ( رحمه الله ) ما جاء عنه في كراهته ذلك ، ونهيه السَّائل عن ذلك ، وهذا كلّه ترغيب [ 30/ب ] في الاتّباع ، وحضٌّ على ترك الابتداع .

ألا ترى ما روي عن مَّالك ( رحمه الله ) في مثل هذا في الرَّجل العراقيّ الَّذي قال لمالك ( رحمه الله ) : " يا أبا عبد الله لم تقرءون :      (
) موقوفة الياء ، وفي       (
) :     منصوبة الياء ؟ فقال مالك ( رحمه الله ) : ويلكم يا أهل العراق ! لم يبق معكم من العلمِ إِلاَّ كيف ولِمَ ؟، القراءة سُنَّة تُـؤخذ من أفواه الرِّجال ، فكنْ متَّبعا ولا تكن مبتدعا " .

      إِلاَّ أنَّ قول النَّاظم ( رحمه الله ) : " وَمَالِكٌ حَضَّ عَلَى الْإِتِّبَاعِ لِفِعْلِهِمْ " ليس في السُّؤال المتقدِّم عن أشهب عن مَّالك والجواب إِلاَّ النَّهي عن فعل ذلك ، وليس فيه الحضّ على الاتِّباع كما ذكر النَّاظم        ( رحمه الله ) ، لكنَّه وإن لم يكن نصُّ السُّؤال فهو معناه ، والمأخوذ من مفهومه ومقتضاه ، لأَنّه لمَّا نهاه عن فعل ذلك ولم يرخص له فيه فقد أمره باتّباعه وحضَّه عليه ، لأَنَّ النَّهي عن الشَّيء أمْر بضدِّه ، لأَنَّ السَّائل لو فعل ما نهاه عنه فقد ابتدع ولو لم يتبع ، وإن لم يفعل فقد حذا حذوهم ، واتَّبع فعلهم وقولهم .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

20 - وَالأُمــهَــاتُ مَلْـــجَأٌ لِلـــنَّـاسِ        *         فَـمُـنِـعَ الـنَّـقْـطُ لـِـلاِلـتـبَـاسِ

      " والأُمَّهَاتُ " هي المصاحف الكُمَّلْ الكِبَار ، والملجأ المهرب ، وقد تقدَّم في قوله(
) : " لِمَنْ يَخُطُّ   مَلْجَأَ " فيريد أنَّ المصاحف الكُمَّل ملجأ للنَّاس مهما اختلفوا في شيء من القرآن لجئوا إليها ونظروا ما فيها ، فيرتفع الخلاف الَّذي وقع بينهم [ فيها ] (
) .

      وهو السَّبب لتجريد عثمان المصحف للاختلاف الواقع بين الصَّحابة كما قدَّمنا ، ومثل هذا ما تقدَّم له في قوله(
) :

وَنَقْتَدِي بِفِعْلِهِ وَمَا رَأَى         *         فِي جَعْلِهِ لِمَنْ يَخُطُّ مَلْجَأَ

      وقوله : " فَمُنِعَ النَّقْطُ " فيه ضمير يعود على مالك ( رحمه الله ) ، أي : فمنعَ مالكٌ النَّقط للالتباسِ، والالتباس هو الاختلاط، واللَّبس هو الخلط، ومنه : التبس هذا الأمر عليَّ، أي : اختلط،

قال الله ( تعالى ) :       (
) ، فمنع النَّقط خيفة الاختلاط وليس كذلك ؛ وظاهر قوله ( رحمه الله ) : " فَمُنِعَ النَّقْطُ لِلاِلْتِبَاسِ " أنَّ مالكا ( رحمه الله ) إنَّما منع النَّقط خيفة الالتباس ، وليس كذلك ، وليس هذا من كلام مالك ( رحمه الله ) ، وليس في كلامه للسَّائل         [ 31/أ ] وجوابه ما يدلُّ على هذا ، وإنَّما فيه ما تقدَّم عن أشهب ، وأنّه إِنَّما منعه من النَّقط لأجل الإحداث ، وأنْ يفعل ما فعلوا ، ويقف حيث وقفوا ، وقد [ نبَّه ] (
) النَّاظم ( رحمه الله ) عن هذا .

      وقُلْتُ لَهُ : مَنْعُ مالكٍ ( رحمه الله ) السَّائل من النَّقط إِنَّما هو خيفة الإحداث كما في الواجب ، لا للالتباس ، وكذلك السَّائل إِنَّما سأل عمَّا أحدث النَّاس من النَّقط ، هل يفعله أم لا ؟ كما في السُّؤال ، فقال لِيَ ( رحمه اللّه ) : هو كما قُلْتَ .

      وقولي : " لِلاِلْتِبَاسِ " ليس هو تعليل لمالك ( رحمه الله ) ولا من كلامه، وإنَّما ذلك لي علَّلته به، وتبرَّعت به ، وأخذته من قول الحافظ أبي عمرو في " المحكم " (
) في ذكره نقط المصاحف بالسَّواد من الحبر وغيره ، وجمع قراءات شتَّى في مصحف واحد في بابِ ( جامعِ القولِ في النَّقطِ ) قال              [ الإمام ] (
) أبو عمرو : " فأمَّا نقط المصاحف بالسَّواد من الحبر وغيره فلا أستجيزه ، بل أنهى عنه ، وأنكره اقتداء بمن ابتدأ النَّقط من السَّلف ، واتِّباًعا له في استعماله لذلك صِبْغًا يخالف لون المداد ، إذ كان لا يُحْدث في المرسُوم تغييراً ولا تخليطاً ، والمداد(
) يحدث ذلك فيه ، ألا ترى أنّه ربَّما زِيدَ في

النّقطة فَتُوُهِّمَتْ لأجل السَّواد الَّذي به ترسم الحروف أنّها (
) حرف من الكلمة ، فَزِيدَ في تلاوتها    لذلك . ولأجل هذا وردت الكراهية عمَّن (
) تقدَّم من الصَّحابة  وغيرهم في نقط المصاحف ".

      فظاهر قول أبي عمرو هذا أنّهم إنَّما كرهوا نقط المصاحف لأجل اللَّبس كما قال ، ومنه أخذه النَّاظم ( رحمه الله ) ، إِلاَّ أنَّ هذا فيه نظر ، لأَنَّ جميع من ذُكِرَ عنه كراهية نقط المصاحف لم يذكر فيه أنَّ نقطه بالسَّواد هو المكروهُ ، وإنَّما كرهوا نقطه رأسا لا بالسَّواد ولا بغيره ، لمخالفة السَّلف من الصَّحابة الَّذين تركوه من غير نقطٍ ولا شكلٍ ، وتأوَّل ذلك أبو عمرو ( رحمه الله ) عليهم ، ولعلَّه بلغه ذلك ، وعلمه بما صحَّ عنده ، وهو أعلم بذلك .

      وذكر الحافظ في موضع آخر في " المحكم " (
) جمع قراءات شتَّى في مصحف واحد وأنّه أشدُّ كراهة وأشنع من الأوَّل الَّذي ذكره من نقطه بالسَّواد .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

21 - وَوَضَــعَ الــنـَّاسُ عَــلَــيْهِ كُــتـُـبَا          *           كُلٌّ يُـبـِـيـنُ عَـنـهُ كـيـفَ كُـتـبَا

      يريد ( رحمه الله ) : أنَّ العلماء المعتنون بهذا الشَّأن - أعني : علم القرآن - [ 31/ب ] وضعوا عليه ، - أي : علم الرَّسم المذكور - كتبا ؛ والكُتُب جمع كِتَاب ، مثل : شِهَاب وشُهُبْ ، وحِجَاب وحُجُبْ ، والكتاب مصدر كـــ الصِّيام والقِيام ؛ وقيل هو بمعنى : مكتوب ، كــ اللِّباس بمعنى : ملبُوس ، وهو مشتق من الجمع ، ومنه : الكتيبة ، بالتاء المهملة وهي الجماعة .

      فقوله : " وَوَضَعَ النَّاسُ " أي : جمع وألف وألقي وجعل ؛ قال سيبويه(
) : " جعلتُ متاعَك بعضَه على بعض " أي : ألقيته ، ووضعته ، وجعلته ، كلّها بمعنى : واحد(
) ، فأصل الوضع : الإلقاء ؛ فقوله : " وَوَضَعَ النَّاسُ " بمعنى : ألقى النَّاس ، وجعل النَّاس على الرَّسم كتبا ، بمعنى : ألَّف النَّاس في ذلك تواليف ، وممَّا اصطلح النَّاس عليه موضوعات فلان ، أي : تواليفه ، ووضع فلان كتابا في كذا   يريد : ألَّفه ؛ وقوله : " النَّاسُ " يريد : العلماء ؛ قيل لعبد الله بن المبارك (
) : " مَنِ النَّاسُ ؟ قال : العلماء ، قيل : فمن الملوك ؟ قال : الزُّهَّاد " ؛ وفي " المدوَّنَة " (
) : " ولا يغسل ذلك قطع اليدين من المرفقين ؛ لأَنَّ المرفقين في الذّراعين ، وقد أتى عليهما القطع(
) ، إِلاَّ أن تعرف العرب والنَّاس أنّه بقي شيء " .

      قال سحْنُون (
) : " يريد بالنَّاس : العلماء " .

      وقوله : " كُلُّ " أي : جميع ، يريد : النَّاس الواضعين للكتب .

      وقوله : " يُبِينُ " أي : يوضح ، والبيان : هو الإيضاح ، يقال : أبان يبين إذا أوضح .

      وقوله : " عَنْهُ " يريد : عن الرَّسْم ، " كَيفَ كُتِبَا " والألف في قوله : " كُتِبَا " لإطلاق القافية .

      ويريد بقوله : " كَيفَ كُتِبَا " أي : على أيّ صورة كتب في المصحف من الحذف والإثبات ، وما زيد في هجائه ، وما نقص من هجائه ممَّا زِيدَ فيه واو أو ياء ، وحذفت منه إحدى الواوين أو الياءين إلى غير ذلك ، وإنَّما قال النَّاظم : " يُبِينُ " ، ولم يقل : يبينون - وإن كان تقدَّم له ذكر النَّاس ، وهو اسمُ جمع ، و " يُبِينُ " واقع على مفرد - مراعاة للَّفظ " كُلٌّ " ، لأَنَّ لفظها مفرد وهي واقعة على الجمع ، ويكون هذا على حدِّ قوله ( تعالى ) :              (
) .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

22 - أَجَــلّــهَا فـَاعــلمْ كــِتابُ الـْمُـقْـنِـعِ          *           فـــَقـد أَتـى فـــيـهِ بـِنــصٍّ مـُقـنـِعِ

      " أَجَلّهَا " أي : أعظمها ، والجليل العظيم ، ويريد : أنّه عظيم المنفعة ، كثير الفائدة ، لا أنّه عظيم   الجِرْم ، وإنَّما قال فيه ذلك : لكون مؤلّفه مقدَّما [ 32/أ ] في علم الرَّسم ، إماماً في معرفة القرآن ، وهو أبو عمرو الدَّانيّ (
) .

      وسمعت النَّاظم ( رحمه الله ) مرارًا يقول : " أنّهما مقنعان لأبي عمرو ( رحمه الله ) ، أحدهما أعظم جرما من الآخر ، وأظنُّ هذا الَّذي بين أيدي النَّاس هو الكبير ، وهو كتاب مفيد عظيم في الرَّسْم ، عليه اعتمد كثير ممَّن اعتنى بعلم القرآن " (
) .

      وكان ( رحمه الله ) يذكر لنا ذلك ، ويقوله في مواضع من : " العقيلة " في وقت إقرائه ( رحمه الله ) لها؛ لأَنَّ أبا الحسن السَّخاويّ ( رحمه الله ) يقول في كثير من أبياتها (
): ( هذا من زيادة " العقيلة " على ما في " المقنع " ) ، وهو في " المقنع " مذكور .

      فكان يعتذر للسَّخاويّ بذلك ، ويقول : " لعلَّهُ ما طالع إِلاَّ المقنع الصَّغير " .

      وكان يقول : " أنّه رآه ، وأنّه في مقدار أربعين ورقة صغارًا ؛ وكِلاهما ممَّا عنى بجمعهما وتأليفهما الإمام الحافظ المقرئ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدَّانيّ " .

      ودانية مدينة عظيمة من بلاد الأندلس(
) ، كان سكنى الحافظ ، ووفاته بها .

      وذكر النَّاظم ( رحمه الله ) في شرحه الموضوع له على " البرِّية " (
) : " [ أنّ ] (
) الحافظ أبا عمرو كان من أهل قُرطبة من ربض من أرباضها ، وسكن دانية فنسب إليها ، واسمه : عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأمويّ ، ويشتهر : بابن الصَّيرفي " .

      قال غيره : " كان أبو عمرو ( رحمه الله ) حافظا ، ضابطا ، عالما بالقرآن ، عارفا بطريقه ومعانيه ، له عليه تواليف كثيرة ، ومجلدات شهيرة " .

      ذكر أبو بكر ابن عبد الغني الشَّهير باللَّبيب في شرح " العقيلة " قال(
) : " رأيت لأبي عمرو الدَّانيّ في برنامج مائة وعشرين تأليفا ، منها في الرَّسم أحد عشر كتابا ، أصغرها حجما كتاب " المقنع " .

      وسمعتُ بعض أصحابنا ممَّن يوثق بقوله ويعمل عليه : أنَّ الدَّانيّ ألَّف مائة ونيفا وثلاثين كتابا في علم القرآن من تفسير ، وقراءات ، ونقط ، ورسم ، وغيره ؛ وأكثر علم القرآن من القراءات والرَّسم إنَّما أخذ عنه " .

      توفِّي ( رحمه الله ) يوم الاثنين ، في النِّصف من شوَّال ، من سنة أربع وأربعين وأربعمائة (
) .

      ودُفن بعد صلاة العصر ، وحضر جنازته خلق عظيم لم يبق من مدينة [ 32/ب ] دانية أحد من الرِّجالِ والنِّساءِ والضُّعفاءِ والصِّغارِ والكبارِ، ولم يبلغ نعشه إلى قبره إِلاَّ قرب صلاة المغرب، من كثرة ازدحام النَّاس عليه، وكان بين داره وقبره مسافةٌ قريبةٌ جدًا، ولو كان المكان بعيدا ما دفن تلك اللَّيلة ، ومشى السُّلطان ابن مجاهد(
) على رجليه أمام النَّعش، وكان يقول: لا طاعة إلاَّ طاعة الله ( عزَّ وجلَّ ) لما رأى من ازدحام النَّاس ، وخُتِمَ عليه القرآن تلك اللَّيلة ، واليوم الَّذي يليها أكثر من ثلاثين ختمة ، وبات النَّاس على قبره أكثر من شهرين ؛ قال المغامي(
) : " وكان أبو عمرو مجاب الدُّعاء ، مالكيّ المذهب ؛ قال أبو عمرو الحافظ : سمعتُ أبي غير مرَّة يقول : وُلدت سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ، وابتدأت طلب العلم سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، وتوجهت إلى المشرق لأداء فريضة الحجِّ يوم الأحد ، الثاني من المحرم ، سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ، وحججت سنة ثمان وتسعين ، وكتبت الحديث وغيره في هذين العامين ، وانصرفت إلى الأندلس سنة تسع وتسعين وثلاثمائة " ؛ وكان عمره ( رحمه الله ) ثلاثا وسبعين سنة ؛ انتفع به وعلى يديه ناس كثيرة ، وخلق [ عظيم ] (
) لا يحصي عددهم إلاَّ الله ( تعالى ) في الأندلس وغيرها ، في علم القرآن وغيره ، وكان عظيم البركة ، وفضائله كثيرة ، وبركاته شهيرة – نفعه الله ( تعالى ) ونفع به - ، وكان يقول(
) : " أبو عمر بن عبد البر محدث الأندلس ، وأبو عمرو الدَّانيّ مقرؤها ، وأبو الوليد الباجي(
) فقيهها " .

      وقول النَّاظم : " فَقَدْ أَتَى فِيهِ " أي : في " المقنع " ، والفاعل في " أَتَى " هو الحافظ ( رحمه  الله ) ، وإن لم يتقدَّم له ذكر فاللَّفظ يتضمَّنُه ، لأنَّ التأليف لا بُدَّ له من مؤلّفه .

      وقوله : " بِنَصّ مُقْنِعِ " أي : كافٍ يكفي قارئه ، ويقنعه عن النَّظر في غيره من الكتب ، وهذا من التجنيس ، وهو من البديع ، ومعنى [ التجنيس ] (
) : الإتيان بكلمتين لفظهما متحد ، ومعناها مختلف مثل هذا (
) ، فإنَّ المُقْنِع الأَوَّل اسمٌ للكتاب ، والثاني بمعنى : الكفاية والقناعة ؛ ومثل هذا قول  الشَّاعر(
) :

 [ 33/أ ]                    مـواعيـده في الــفــضــل أحــلام         *         نائمٌ أُشـبهُهُ بالفـقر أو بسرابِه                

                                        فمن لي بوجه لو تحير في الدّجا         *         أخر ســفر في ليل غيم سرا بِه            

      وقول الآخر(
) :

يا مبتلا بضـــنــاه يرجـــــو رحـمه         *         من مالـك يشـفيه من أوْصَابِه

أوصاك سحــر جـــــفونه بســــهر         *         وتـبلــــــد فقبلـت ما أوْصَابِه

أصبر على مضطر الهـوى فلــربها         *         تـحلوا مرارة صبـره أوْصَابِه

      ولهذا أمن ، أوصابه واقع على معنى واللَّفظ واحد ، وكذلك : " سرابه " في البيتين قبله .

      وقول النَّاظم ( رحمه الله ) : " أَجَلّهَا فَاعْلَمْ كِتَابُ الْمُقْنِع " ، فيه إضافة الشَّيء إلى نفسه ، لأنَّ الكتاب هو المقنع ، والمقنع هو الكتاب ، فلو قال : أجلها كتاب الكتاب ، لكان خلقا من الكلام ، والجواب عن ذلك أنَّ العرب تضيف الشَّيء إلى نفسه إذا كان بلفظين مختلفين والمعنى واحد ، مثل ما  قال : النَّاظم ( رحمه الله ) ، ومثل ما سُمع من العرب : " مسجد الجامع " ، والمسجد هو الجامع ، ونحو قوله ( تعالى ) :     (
) ، والحصيد هو الحب ، والحب هو الحصيد ، ومثل قول ابن دريد :

بِفِي امرِىءٍ فَاخَرَكُمْ عَفْرُ البَرَى(
)
      والعفرُ التُّراب ، والبرى التراب .

      وقد اختلف [ النُّحاة ] (
) في إضافة الشَّيء إلى نفسه(
) ، هل يجوز من غير إضمار ، أو لا بُدَّ فيه من إضمار ؟

      فمذهب الكوفيّيّن : جواز ذلك من غير إضمار إذا اختلف اللَّفظان كما قدَّمنا .

      والبصريُّون لا يجيزون ذلك ، ويقولون : في " مسجد الجامع " ،     ، أنّه مضاف على تقدير حذف المنعوت ، وإقامة النَّعت [ إليه ] (
) مقام المنعوت ، وتقديره عندهم : مسجد الوقت الجامع ، وحبَّ النَّبت الحصيد ، ويقال في هذا : كتاب التَّأليف المقنع .

      وقال بعض النَّاس : " ليس في هذا الَّذي ذكر النَّاظم ( رحمه الله ) إضافة الشَّيء إلى نفسه ، وإنَّما هو من باب ( إضافة العام إلى الخاص ) ، لأَنَّ الكتاب أعمّ من المقنع ، إذ هو واقع على كلّ كتاب ، فخصَّصه بإضافته إلى المقنع ، وهذا كقولهم : ( عِرْق النَّسا ) ، فخصَّصوه بإضافته إلى ( النَّسا ) ، لأَنَّ العِرْق أعمّ من النَّسا " (
) .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

23 - وَالشَّاطِبيُّ جَاءَ فِي الْعَقِيلَهْ           *            بِـهِ وَزَاد أحـــــرفاً قليــلهْ

      قوله : " وَالشَّاطِبِيُّ " مبتدأ ، وخبره [ 33/ب ] في " جَاءَ " وفاعله ؛ ويحتمل أن يكون فاعلا بفعل مضمر دلَّ عليه الثَّاني ، فيكون من ( باب الاشتغال ) .

      وقوله : " جَاءَ فِي العَقِيلَهْ " أي : في الشَّاطِبِيَّة الصُّغرى ، وهي الَّتي سمَّاها : " عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد " .

      وقوله : " بِهِ " أي : بالمقنع ، لأنه نَظَمَ فيها " المقنع " ، وزاد على ما في " المقنع " أحرفا قليلة ، وهي معلومة عند من نظرها وتتبَّعها بالبحث عليها ، وعرف ما في " المقنع " ، وهو المراد بقول الشَّاطبيّ      ( رحمه الله ) (
) :

وَهَاكَ نَظْمَ الَّذِي في مُقْنِعٍ عَنَ أبِي         *          عَمْرٍو وَفِيهِ زِيَادَاتٌ فَطِبْ عُمُرَا

      والشَّاطِبِيُّ ( رحمه الله ) (
) هو أبو القاسم [ محمَّد ] (
) بن فِيْرُّهْ (
) بن أبي القاسم الرُّعَيْنيّ ، ثُمَّ الشَّاطبيُّ ، وفِيْرُّهْ اسم والده ، وهو من قولك : " فررت فم الدَّابة " إذا كشفت عنه لتعلم ما سنها ، والأمر منه : فِرَّهْ ، على لغة المتبعين ، لأَنّهم يضمِّنون مع ضمير المذكَّر ، ثُمَّ أشبعوا الكسرة ، فصار فِيْرُّهْ ؛ كما قال الشَّاعر(
) :

وَإِنَّني حَيْثُمَا يَثْني الْهَوى بَصَري         *         مِنْ حَيْثُما سَلَكُوا أَدْنُوا فَأَنْظُورُ

      فهو إذاً جملة من فعل وفاعل ومفعول ، وإذا وصل هذا بما بعده ضُمت هاؤهُ (
) ، لأَنّها إِنَّما سكنت للوقف - والله أعلم – ؛ ويحتمل أن تكون الهاء من نفس الكلمة ويكون أعجميًّا ، وإذا وصل على هذا أُعربت هاؤهُ إعراب ما لا ينصرف للعجميَّة والتعريف .

      والرُّعَيْنيُّ انتساب لقبيلته(
) ، والشَّاطبيُّ انتساب لبلده(
) .

      كان ( رحمه الله ) عالما بكتاب الله ( تعالى ) بقراءاته وتفسيره ، عالما بحديث رسول الله   مبرّزاً فيه ، وكان إذا قُرِئ عليه البخاريّ ومسلم(
) والموطَّأ يصحّح النُّسخ من حفظه ، ويملي النّكت على المواضع المحتاج إلى ذلك فيها .

      قال أبو الحسن السَّخاويّ (
) : " إِنَّه [ نظم ] (
) كتاب " التمهيد " لابن عبد البر في قصيدة داليَّة في خمسمائة بيت ، من حفظها أحاط بالكتاب علما .

وكان مبرّزاً في علم النَّحو واللُّغة ، عالما بعلم الرُّؤيا ، حسن المقاصد ، مخلصا فيما يقول ويفعل ، وكان يجتنب فضول القول ، ولا يتكلَّم في سائر أوقاته إِلاَّ بما تدعو إليه ضرورة ، وكان لا يجلس للإقراء إلاَّ على طهارة ، وفي هيئة حسنة ، وخضوع واستكانة ، ويمنع جلساءه من [ 34/أ ] الخوض في الباطل ، ومن الحديث في شيء إِلاَّ في العلم والقرآن ، وكان يعتلّ العلَّة الشَّديدة ولا يشتكي ولا يتأوَّه ، وإذا سُئِلَ عن حاله قال : العافية ، لا يزيد على ذلك " .

قال أبو الحسن : " وذكرت له يوما جامع مصر ، وقلت له : قد قيل : إِنَّ الأذان يُسمع فيه من غير المؤذنين ، ولا يدرى ما هو ، فقال : قد سمعته مرارا لا أحصيها عند الزَّوال " .

قال : " وقال لي يوما : جرت بيني وبين السُّلطان مخاطبة ، فقال لي : إن فعلت كذا فسأهلكك ،   فقلت : والله ما أبالي ، وقال يوما : كنت في طريقي ، وتخلَّف عنِّي من كان معي ، وأنا على الدَّابة ، فأقبل اثنان فسبَّني أحدهما سبًّا قبيحاً ، فأقبلت على الاستعاذة منه ، وبقي كذلك ما شاء الله ، ثُمَّ قال له الآخر : دَعْهُ ، وفي تلك الحال لحقني من كان معي ، فأخبرته بذلك ، فطلب يمينا وشمالا ، فلم يجد أحدا .

      وكان ( رحمه الله ) يعقل أصحابه في السِّر على أشياء لا يعلمها منهم إلاَّ الله ( تعالى ) ، وكان     يجلس إليه من لا يعرفه فلا يرتاب في أنَّه يبصر ، لأنَّه [ ذو ذكاء ] (
) لا يظهر منه ما يظهر [ من ] (
) الأعمى " .

      وُلد في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ، مات ( رحمه الله ) يوم الأحد ، بعد صلاة العصر ، في اليوم الثامن والعشرين ، من جمادى الآخر ، سنة تسعين وخمسمائة ، ودُفن يوم الاثنين ، بمقبرة البيساني ، وتعرف تلك النَّاحية بسارية ، فكان عمره ( رحمه الله ) اثنين وخمسين سنة ، أخذ القراءة عن الشَّيخ الإمام ، الزَّاهد ، أبي الحسن ، ابن هذيل(
) ، عن أبي داود ، عن أبي عمرو الدَّانيّ ، وأخذها أيضا عن أبي عبد الله محمد بن أبي العاص البصريّ (
) .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

24 - وَذَكــرَ الشَّـــــــيخُ أبـو دَاوُدَا        *        رَســْمًـا بـِتـَنـزِيـلٍ لَـهُ مَـزِيدَا

      يريد ( رحمه الله ) : أنَّ الشَّيخ أبا داود ذكر في " تنزيله "، وهو الكتاب المنسوب إليه المسمى بــ :     " التنزيل " رسما زائدا على ما في " العقيلة " ، وعلى ما في " المُقْنِع " .

      كذا أخبرني ناظمه – عفا الله عنه ورحمه – .

      ذكر أبو القاسم ابن بشكوال(
) في كتاب " الصِّلة " (
) أنَّ أبا داود هو : " سُليْمَان بن أبي القاسم ابن نجاح ، مولى أمير المؤمنين [ هشام ] (
) المؤيد بالله ، سكن [ 34/ب ] بَلَنْسِية (
) ، يكنى : أبا  داود ، روى عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ ، وأكثر عنه ، وهو أثبت النَّاس فيه ، وعن أبي عمر بن عبد البر ، وعن أبي الوليد الباجيّ " ؛ وذكر شيوخا غير هؤلاء ، وكان من [ جلّة ] (
)  المقرئين ، وعلمائهم ، وفضلائهم ، وخيارهم ، عالما بالقراءات ورواياتها ، حسن الضَّبط لها ، وكان  ديِّنا ، فاضلا ثقة فيما رواه ، وله تواليف كثيرة في معاني القرآن العظيم وغيره ، وكان حسن الخطِّ ، جيِّد الضَّبط ، روى النَّاس عنه كثيرا ، وأخبرنا [ عنه ] (
) جماعة من شيوخنا ووصفوه بالعلم ، والفضل ، والدِّين ، قرأت بخطِّ شيخنا أبي عبد الله محمَّد بن عبد العزيز بن أبي الخير(
) .

      توفِّي أبو داود سليمان بن نجاح يوم الأربعاء ، بعد صلاة الظُّهر ، ودفن يوم الخميس ، لصلاة  العصر ، بمدينة بلنسية ، واحتفل النَّاس لجنازته ، وتزاحموا على نعشه ، وذلك في رمضان ، لست عشرة ليلة خلت منه ، سنة ستٍّ وتسعين وأربعمائة ، وكان مولده سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، وكان عمره ثلاثا وثمانين سنة " ، انتهى ما ذكره أبو القاسم ابن بشكوال في " تاريخه " .

      قال ابن عيَّاد(
) : " وأصل أبو داود من بلنسية ، وهو معدود من أهلها ، وولاؤُهُ في بني أميَّة ، وهو سليمان بن أبي القاسم نجاح ، من أهل بلنسية ، يكنى : أبا داود ، ونجاح أبوه ، كان مولى المؤيّد بالله أمير المؤمنين ، أبي الوليد ، هشام بن المستنصر بالله ، الحكم بن النَّاصر لدين الله ، عبد الرحمن بن محمَّد ابن عبد الله ، بن محمَّد ، بن عبد الرَّحمن ، بن الحكم ، بن هشام ، بن عبد الرحمن الدَّاخل بالأندلس  أجمعين ، [ كذا ] (
) كان أبو داود يكتب في بعض إجازاته ، فأمَّا على تراجم كتبه فمختصر من ذلك فوق النَّاصر ، ورُبَّما كتب مولى المؤيّد بالله هشام فقط ، قال : وأقرأ بدانية ، وبلنسية " .

      قال ابن عيَّاد : " وقد بلغني أنّه دخل سَرَقُسْطة (
) ، وأقرأ بها ، وله تواليف كثيرة ، أكثرها في علم القرآن والقراءات ، وأغرب شيء عنده فيها : " كِتاب الكُتَّاب من الأنبياء والسَّادة والأشراف والصَّحابة ومن كتب منهم للنَّبيّ   " ؛ ولقي أبو داود  ( رحمه الله ) ببلنسية ودانية وشاطبة وغيرها [ 35/أ ] من بلاد الشَّرق جماعة من العلماء وجلَّة الفقهاء .

      ومن فضائله وغُرَرِ مناقبه ما أخبرني به الشَّيخ أبو الحسن ابن هذيل ، قال : أخبرني أبو داود أنّه كان يقرأ عليه ببلنسية رجل يعرف بــ أحمد بن محرز(
) ، قال : وكان فتى فاضلا مقلا ، قال : فقال له أبو داود يوما : أتحبّ أن أزوّجك ابنتي ؟، قال : فخجل الفتى من ذلك ، وذكر له حاجة تمنعه من  ذلك ، فزوّجها منه ، ونصّ ابنته في ذلك دار ومال وإناث من شكلها ، وزفَّها إليه .

      قُلْتُ : وهذا شبيه بما روي عن : سعيد بن المسيّب ، وقد بلغني عن أبي عبد الله المارزي فقيه المهدية (
) أنّه أنكح ابنته من أحد طلبته ، وكان فقيرا ، وشافهه بذلك ، فاستحيا [ منه ] (
) ، فدفع إليه مالا ، وجعل يحبّب إليه النِّساء(
) ، وصاهره .

      ومنها أيضا ما أخبرنا الشَّيخ الصَّالح أبو الحسن قال : كنَّا يوما بدانية مع أبي داود بداره بها ، قال : فدقَّ عليه البابَ رجلٌ ، فأمر بدخوله عليه ، فإذا هو رجل أسود طويل ، من مشاوري الأمير يوسف بن تاشفين (
) ، قال : فسلَّم عليه ، وقال : اشخصني إليك أمير المسلمين (
) يوسف ، لتدعو له ، وليس لي بالأندلس حاجة سوى هذه ، قال : فبكى الشَّيخ ( رحمه الله ) حتى اخضل لحيته ، ثُمَّ دعا له ، وودَّعه ، وانصرف القهقرا راجعا إلى الأمير .

      قُلْتُ : وهذه القصَّة من غُرَرِ مناقب الشَّيخ ، نعم ! وهي معدودة في مناقب الأمير يوسف       ( رحمه الله ) " .

      قال ابن عيَّاد : " سمعت شيخنا أبا الحسن ابن هذيل ( رحمه الله ) يقول : كان أبو داود من أهل العلم والعمل ، مجاب الدَّعوة ؛ وسمعته يقول : ما رأيت أفضل منه ؛ وسمعته يقول : كان أبو داود يكتب من ليلته عشرين ورقة كبارا ، ثُمَّ يقوم حزبه من اللَّيل ؛ قال لي : وكانت داره ببلنسية عند دار ابن فخَّار(
) بها ؛ قلت : وكانت الرّحلة إليه في زمانه لفضله ، وعلو روايته ومعرفته " .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

25 - فَـجِـئْـتُ فِي ذَاكَ بـهـذا الرَّجَزِ       *        لَـخَّـصْـتُ مِنْهُنَّ بِلفْظٍ مُوجَزِ

      أي : جئت في الرَّسْم المذكور ، " بِهَذَا الرَّجَزِ " إشارة إلى هذا النَّظم ، والرَّجَز ضرب من ضروب العروض [ 35/ب ] ، والتلخيص هو التهذيب والتَّصفية .

      وقوله : " مِنْهُنَّ " يريد من الكتب المذكورة ، وهي " المقنع " ، و " التنزيل " ، و " العقيلة " ؛ والموجز هو : المختصر ؛ والإيجاز هو : الاختصار ، وتقول : أوجز يوجز إيجازا إذا اختصر ، واسم الفاعل موجِز ، واسم المفعول موجَز ؛ فقال : إِنَّه أتى بهذا الرَّجز ملخَّصاً من هذه الكتب مختصرًا .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

26 - وِفْقَ قِراءةِ أبِي رُؤَيمِ        *         المدَنيِّ ابن أبِي نُعَيْمِ

      قوله : " وِفْقَ " مصدر في موضع الحال ، أي : [ جئت ] (
) بهذا الرّجز في حال كونه موافقًا لقراءة نافع ، ويريد ( رحمه الله ) أنّه جاء بهذا الرَّجز ونظمه موافقا لقراءة نافع ( رحمه الله ) دون قراءة غيره ، وذلك أنَّ الحافظ ( رحمه الله ) ذكر في " المقنع " ، وذكر أبو داود في " التنزيل " قراءات في بعض كلمات في الحذف والإثبات ، وكذلك الشَّاطبيُّ [ في " العقيلة " ] (
) ، لأَنّه نظم ما في " المقنع " فحذا حذوه ، مثل قوله ( تعالى ) في سورة ( آل عمران ) :         (
) ، ومثل قوله ( تعالى ) :    (
) ،    (
) ،

و    (
) ،       (
) ،        (
) ،       (
) ،        (
) ،       (
) ، بالواو وبالفاء(
) ، وبإثبات الواو وبإسقاطها (
) إلى غير ذلك(
) ، وما قُرِئ من هاءات التأنيث بالتاء على الجمع(
) ،

وقراءة نافع بالإفراد(
) .

      لم يتعرَّض النَّاظم ( رحمه الله ) في هذا النَّظم لذلك مثلهم، إِنَّما تعرَّض لما هو محذوف الألف، ويقرأه نافع كذلك بالألف مثل :    (
) ، و    (
) ، و    (
) ،    و    (
)  إلى غير ذلك ، هكذا أخبرني ( رحمه الله ) ، بأنَّ هذا [ هو ] (
) مراده .

      وقوله : " أَبِي رُوَيْمِ " كُنية : نافع القارئ ( رحمه الله ) (
) ، وقيل : " كنيته : أبو عبد الله " ؛    وقيل : " أبو الحسن " ؛ وقيل : " أبو نعيم " ؛ وقيل : " أبو عبد الرحمن " ؛ وبأَيّ كنية من هذه نودي أجاب ، وهو نافع بن أبي نعيم ، وقيل : " نافع بن عبد الرَّحمن بن أبي نعيم " ؛ ونَسَبَهُ النَّاظم إلى مدينة النَّبيّ  بأنَّها كانت داره ومسكنه ، وهو كان الإمام بها ، والمقدَّم فيها بالقراءة [ 36/أ ] ، وأهل المغرب كلّهم آخذون بقراءته ، وتمذهبوا به ، كما تمذهبوا بمذهب مالك ( رحمهُ الله ) ، وهو الَّذي اشتهر عندهم بالمغرب .

      وهو المراد بقول النَّاظم : " حَسْبَمَا اشتَهَر في الْبِلادِ بِمَغْرِبِ " .

      وكان نافع مولى جَعْوَنة بن شعُوب اللَّيثي حليف حمزة بن عبد المطلب ، وقيل : حليف العبَّاس بن عبد المطلب ، وقيل : حليف بني هاشم، وأصله : من أصبهان، وكان من الطَّبقة الثَّالثة بعد الصَّحابة، قرأ على مالك ( رحمه الله ) " الموطأ " ، وقرأ عليه مالك القرآن ، وكان أسود شديد السَّواد ، وكانت

فيه دعابة ، أي : مزاح ؛ وكان إذا جلس للإقراء توجد عليه رائحة المسك ، فقيل له : يا أبا عبد الله ، أتتطيب كلَّما جلست للإقراء ؟ قال : " لا ، ولكنِّي رأيت النَّبيَّ  في النَّوم فبصق في فمي ، فمن أجل ذلك هي هذه الرَّائحة " ؛ وفي رواية : " ما أمسّ طيبًا ولا أقرب طيبًا ، ولكنِّي رأيت فيما يرى النَّائم النَّبيَّ  وهو يقرأ في فمي ، فمن ذلك الوقت تشمُّ من فمي هذه الرَّائحة " ؛ صلَّى بالنَّاس في مسجد النَّبيِّ  ستين سنة ، توفي سنة : تسع وخمسين ومائة في خلافة المهديّ (
) ؛ وقيل : سنة تسع وستين ومائة من الهجرة في خلافة الهادي(
) .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :
27 - حَـسـبَـمَـا اشْـتَـهـَرَ فِي الـبِـلادِ        *         بـمــغْــــرِب لــــــحـاضِـرٍ وَبَــادِ

      قوله : " حَسبَمَا " أي : مثل ما ، فهو نعت لمصدر محذوف ، معناه : وفاقا مثل ما اشتهر ،    [ أو موافقة مثل ما اشتهر ] (
) ؛ و" ما " بمعنى : الَّذي ، ويحتمل أن تكون مصدريَّة ، أي : مثل  الشّهرة (
) في البلاد .

      وقوله : " لحَاضِر وَبَادِ " الحاضر ساكن الحاضرة ، والبادي ساكن البادية .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :
 28 - وَرُبَّـما ذَكرْتُ بَـعْـض أحْرُفِ        *         مِمَّا تَضَمَّنَ كِــتَابُ المنصِفِ

      في : " رُبَّمَا " لغتان تخفيف وتشديد(
) ، أعني : الباء ؛ وقُرِئ بهما معا (
) في قوله ( تعالى ) :                    (
) ، وهي للتَّقليل(
) ، فكأنّه يقول   ( رحمه الله ) : [ وربَّما ذكرت أحرفا قليلة ، " مِمَّا تَضَمَّنَ " أي : ممَّا حصل ، وهو معنى ضمَّن في هذا الموضع ، وذلك أنَّ عمدته في هذا النَّظم على " المقنع " ، و" التنزيل " ، نقله ( رحمه الله ) ] (
) من " التنزيل " لأبي داود ( رحمه الله تعالى ) ، وقد ذكر أحرفا قليلة من كتاب " المُنْصِفِ " كما قال   [ 36/ب ] ، وكتاب " المنصف " هو المشتهر عند النَّاس بالبلنْسيّ ، ناظمه الأستاذ الأجل أبو الحسن ، عليّ بن محمَّد [ المراديّ ] (
) ، ثُمَّ البلنْسيّ ، نسبُه مراد ، وبلده بلنْسية ، قاعدة من قواعد الأندلس ، [ كبيرة شرقي الأندلس ] (
) ، غلب عليها الرُّوم  ( دمَّرهم الله ) وأعادها للإسلام كما كانت ، وكان هذا الرَّجل في دولة الموحِّدين (
) ، في دولة الأمير يوسف بن عبد المؤمن بن عليّ ، وكان فراغه من نظم " المنصف " في النِّصف من شعبان المكرم ، عام ثلاثة وستين وخمسمائة ، أخذتُ هذا من أوَّل نظمه وقد اشتُهرت ؛ وبحثت في السُّؤال عن مَّولده ، وتاريخ وفاته ، ومدة حياته ، فما وجدتّ مَنْ يُعَرِّفُني بذلك ، ولا من يقول : رأيته في كتاب ، أو ذكر فلان من المؤرخين .

      وفي قوله : " كتابُ الْمُنْصِفِ " إضافة الصِّفة إلى الموصوف كما تقدَّم في [ قوله ] (
) : " كِتَابُ  الْمُقْنِعِ " ؛ والكلام فيه سواء كما قدَّمنا .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

29 - لِأنَّ مَــا نـــــــقَــلهُ مَـــــــرْوِيُّ         *         عنِ ابنِ لُـــبِّ وَهوَ القَيسيُّ

      يريد لأَنَّ ما نقله صاحب " المنصف " وإن كان لم يذكره ، فالكلام يدلُّ عليه ، لأَنَّ ذكر التأليف يدلُّ على مؤلفه .

      وقوله : " مَرْوِيُّ " أي : منقول عن ابنِ لُبِّ ؛ وهو شيخه ، وهو القيسيُّ (
) ، وكان متقنا مقدَّما في عصره في هذا الشَّأن كما قال ناظمه :

وكان شيــخاً خُــصَّ بالإتقانِ           *             في عصرهِ مِنْ أهلِ هذا الشَّانِ

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

30 - وَشَـــــيْـــــــخُــــهُ مُـؤْتـَـمَـــنٌ جَلِيلُ         *          وَهُـوَ الَّذِي ضَـــمَّــنَ إِذْ يـقُـولُ

      قوله : " وَشَيْخُهُ " يريد شيخ ابن لبّ ، وهو المغاميّ ( رحمه الله ) ، وهو من الكبار .

      ذكر لي ناظم هذا الرَّجز أبو عبد الله الخرَّاز : " أنَّ المغاميّ هذا كان [ من ] طبقة أبي داود سليمان بن نجاح ، وكان يروي عن : أبي عمرو الدَّانيّ ، مثل ما يروى عنه : أبو داود ، وكان يروي أيضا عن : أبي محمَّد مكي (
) ( رحمهم الله ) جميعا ونفع بهم " .

      وقوله : " مُؤْتَمَنٌ " أي : ذو أمانة في نقله وروايته .

      وقوله : " جَلِيْلُ " [ أي ] (
) : عظيم .

      وقوله : " وَهُوَ [ الَّذِي ] (
) " يريد [ به ] (
) المؤلف البلنْسيّ .

      وقوله : " ضَمَّنَ إِذْ يَقُولُ " تقديره : وهو الَّذي أودع كتابه حين يقول ؛ والشَّيء المضمن في الكتاب هو قوله : " حَدَّثَنِي عَنْ شَيْخِهِ الْمُغَامِ " ؛ وهكذا قال البلنْسيّ ( رحمه الله تعالى ) في كتابه بعد حمد الله ( تعالى ) [ 37/أ ] ، والصَّلاة على نبيّه ، والدُّعاء للخليفة في وقته :

إِذْ كُـــنْتُ قَـــدْ أخَـذْتُـهُ رِوَايَهْ           *             عَنِ ابْـنِ لُــبٍّ مِنْ ذَوِيْ الـرِّوَايَهْ

وكان شيــخاً خُــصَّ بالإتقانِ           *             في عصرهِ مِنْ أهلِ هذا الشَّانِ

ثُمَّ قال ( رحمه الله تعالى ) :

31 - حـَـــــــدَّثني عَــن شَـيْــخِــهِ المَغَامِ         *         ذي الْعِلْم بالتَّنــزِيلِ وَالأحْـــكامِ

فكــــلّ مــــا ذكــــرته فـعــنـــه            *             أخـذتـه فيمـا استـفـدت مـنــه (
)
      وقوله : " ذِي الْعِلْمِ " أي : صاحب العلم ؛ " بِالتَّنْزِيلِ " يريد به القرآن ؛ " وَالأَحْكَامِ " من الحلال والحرام ، والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

32 - جَــعــَلـْتـُهُ مُـفَصَّلاً مُبوَّباً       *       فـَجاءَ مَعَ تحْصِيلهِ مُقَرَّبا

      قوله : " مُفَصَّلاً " مفعول ثاني لــ : " جَعَلْتُهُ " ، و" مُبَوَّباً " نعت لقوله : " مُفَصَّلاً " ، أو حال من الضَّمير في " جَعَلْتُهُ " ، أو معطوف على قوله : " مُفَصَّلاً " بعد إسقاط حرف العطف ؛ ويريد أنّه جعل هذا الرَّجَز مفصَّلاً ، أي : فصولا ، والفصول جمع فصل ، والفاصل هو الحاجز بين الشَّيئين ، فيفصل بالفصل بين كلام وكلام .

      و" مُبَوَّباً " أي : أبوابا ، والأبواب جمع باب ، والباب هو المدخل ، وهو ينقسم إلى قسمين : حسي ومعنوي .

      فالحسي : ما يباشر بالحواس ، وهي الجوارح ، مثل : باب المسجد ، وباب الدَّار ، وغير ذلك .

      والمعنوي : هو الأبواب في الكتاب ، وسُمِّيت بذلك لأنَّها يدخل منها إلى علوم أخر غير الَّتي قبلها .

      وقوله : " فَجَاءَ " يريد هذا الرّجز .

      وقوله : " مَعْ تَحْصِيلِهِ مُقَرَّبَا " أي : قريبا ؛ وقوله : " مُقَرَّباً " حال من الفاعل " فَجَاءَ " .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

33 - وَحَــذْفُهُ جِـئْـتُ بـِهِ مُرَتـَّــبـَا       *       لأنْ يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ أَقْرَبَا

      قوله : " وَحَذْفُهُ " الضَّمير يعود على الرّجز ، أي : الحذف المذكور في هذا الرّجز .

      " جِئْتُ بِهِ "  يريد بالحذف .

      " مُرَتَّبَا " يريد شيئا بعد شيء ، كما فعل ( رحمه الله ) في هذا الرَّجز ، فإنَّه رتَّبه ترتيبا حسنا ، وبالله لقد أحسن - نفعه الله بالقرآن [ العظيم ] (
) ، وجعله من أهله - .

      وقوله : " مُرَتَّبَا " حالا من الضَّمير في " بِهِ " .

      وقوله : " لأنْ يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ " أي : عليه ، [ علَّة ] (
) في كونه أتى مرتَّبا لأجل أنَّ البحث         [ 37/ب ] يكون فيه قريبا ، و : " الْبَحْثُ " هو التفتيش .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

34 - وَفِي الَّـذِي كُـرِّرَ مِنْهُ أَكْـتَفِي      *      بِذِكْرِ مَا جَا أَوَّلاً منْ أَحْرُفِ

      يريد : أنَّ ما كثر لفظه في القرآن من كلام وتكرير في سُوَرٍ ، وكان الحكم فيه واحد بالحذف فإنَّه يجتزي بأوَّل كلمة منه ، يذكرها ، ويذكر حكمها ، فينسحب عليها ذلك الحكم حيثما أتت ، وكيفما وردت ، ولا يعيد الكلام فيها بعد ذلك .

      وقوله : " مَا جَا أوَّلاً " الوزن بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

35 - مُـنَـوَّعـًا يـَـكُونُ أَوْ مُـتـَّحِــدَا     *      وغَـيـْرُ ذَا جِـئْـتُ بِهِ مُقَيَّدَا

      قوله : " مُنَوَّعاً " خبر : " يَكُونُ " مقدَّما ، وأخذ يبيّن في هذا البيت ما في البيت الَّذي قبله ، فكأنّه يقول : سواء كان هذا اللَّفظ الَّذي تكرَّر ، وحكمه واحد متَّحد اللَّفظ أو منوعا ، إذ هو على قسمين :

 إِمَّا أن يكون متَّحد اللَّفظ من غير زيادةٍ ولا نقصان مثل :    (
) ،                   و    (
) و    (
) و    (
) و    (
) ، و    (
) و    (
) .

 أو منوَّعا ، وتنويعه إمَّا : بالزِّيادة في أوَّله ، مثل : الألف والَّلام ، أو في آخره ، مثل : اتّصال الضَّمير به واللَّفظ واحد ، مثل :    (
) ، و    (
) ،                       و    (
) ، و    (
) ، و    (
) ،                        و    (
) ، و    (
) ، و    (
) ، وغير ذلك ممَّا شابه ما ذكرنا .
      هكذا أخبرني ناظمه ( رحمه الله ) ، وقال : " هذا أردتُّ " .

      وقوله : " وَغَيْرُ ذَا جِئْتُ بِهِ مُقَيَّدَا " يريد غير هذا الَّذي ذكرت لك ممَّا لم يتكرَّر ؛ " جِئْتُ بِهِ "  [ أي : أتيت به ] (
) ؛ " مُقَيَّدَا " إمَّا بالسُّورة ، أو بحرف من القرآن .

      وقوله : " مُقَيَّدَا " حال من الضَّمير في قوله : " بِهِ " .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

36 - وَكُـلَّ مَا قَــــدْ ذَكَـرُوهُ أذْكُرُ      *      منِ اتـِّفـَاقٍ أوْ خـِلاَفٍ أثـَرُوا

      والتزم ( رحمه الله ) أن يذكر في هذا النَّظم جميع(
) ما ذكره(
) الشّيوخ الَّذين تقدَّم ذكرهم ، من الاتِّفاق والاختلاف الَّذي بين المصاحف في الحذف والإثبات ، وما رسم بواو في جميع المصاحف ، أو بواو في بعضها دون بعض ، وكذلك ما اتَّفقوا عليه بالقطع في بعض المواضع ، وما اختلفوا فيه ، وقد ذكر جميع ذلك ( رحمه الله ) في هذا الرَّجز .

      وقوله [ 38/أ ] : " وَكُلَّمَا قَدْ ذَكَرُوهُ " البيت ، " كُلَّ " منصوب بفعل(
) مقدَّم بقوله :       "ذكر" (
) .

      وقوله : " مِنِ اتِّفَاقٍ " ، " مِنْ " هاهنا لبيان الجنس ، وهو بيان ما وقعت عليه " مَا " في قوله في أوَّل البيت : " وَكُلَّمَا " .

      وقوله : " أثَرُوا " أي : روَوْا ، تقول : أثرت الحديث أثره ، إذا رويته عن غيرك ، والحديث المأثور المرويّ .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

37 - والحْـُــكْـمُ مُـطْـلَـقـاً بـِهِ إِلَـيْـــــــهُـمُ       *       أُشِيرُ في أحْكَامِ مَا قَدْ رَسَمُوا

      يريد : أَنّه إن أتى في هذا الرَّجز بلفظة حكمها الحذف أوالإثبات مطلقة لجميعهم من غير تقييد باسم واحد من الشّيوخ المتقدّمين ، فتعلم(
) أنّهم اتَّفقوا كلّهم على ذلك الحكم ، مثل قوله : " وَلِلْجَميْعِ الْحَذْفُ فِي الرَّحْمَــنِ " (
) ؛ وقوله : " كَذَاكَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الأُمَّهْ " (
) [ البيت ] (
) ؛ وقوله :         " وَحَذَفُوا ذَلِكَ ثُمَّ الأَنْهَارْ " (
) ؛ وقوله : " وَاحْذِفْ تُفَادُوهُمْ " (
) إلى غير ذلك ممَّا يأتي في مواضعه ، ويقع التنبيه عليه في أماكنه إن شاء الله ( تعالى ) ، والمجروران في البيت في قوله : " بِهِ " ، و" إِلَيْهِمُ " متعلّقان بقوله : " أُشِيرُ " ، فكأَنّه يقول : والحكم مطلقا أشير به إليهم ، ففي البيت تقديم وتأخير ، ومعنى أشير : أقصد ، " فِي أَحْكَامِ مَا قَدْ رَسَمُوا " أي : كتبوا ، ويصحُّ في قوله : " وَالْحُكْمُ " الرَّفع على أنّه مبتدأ ، والخبر في قوله : " أُشِيرُ بِهِ إِلَيْهِمُ " ؛ والضَّمير الرَّابط بين المبتدأ والخبر قوله : " بِهِ " ؛ ويصحُّ أن يكون منصوبا بفعل مضمر دلَّ عليه : " أُشِيرُ " ، ويكون من باب ( الاشتغال ) تقديره : وأنسب الحكم مطلقا إليهم ، فتقدير الفعل المضمر هنا من المعنى لا من اللَّفظ ، إذ يتعذَّر تقديره من اللَّفظ ، لأَنَّ : " أُشيرُ " لا يتعدَّى بنفسه ، وهذا مثل قوله ( تعالى ) :        (
) ، والرّواية في قوله : " وَالْحُكْمُ " عن ناظمه بالرَّفع ليس إِلاَّ .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله تعالى ) :

38 - وَكُلُّ مَا جَاءَ بِلَفْظِ عَنْهُمَا       *       فابنُ نجاحٍ معَ دانٍ رسَمَا

      يقول ( رحمه الله ) : إنَّ كلّ ما ذكر في هذا الرَّجز بهذا اللَّفظ الَّذي هو " عَنْهُمَا " فإِنَّه يريد بذلك الشَّيخين أبا داود ، وهو قوله : " فَابْنُ نَجَاحٍ " ؛ وأبا عمرو الدَّانيّ ، وهو قوله : " مَعَ دَانٍ " ، وذلك مثل قوله في الباب الَّذي بعد هذا : " وَعَنْهُمَا رَوْضَاتٍ قُلْ وَالْجَنَّاتْ " (
) ، وكذلك قوله في الباب       [ 38/ب ] الَّذي بعد الباب الَّذي ذكرنا : " وَعَنْهُمَا الْكِتَابُ غَيْرَ الْحِجْرِ " (
) ؛ وكذلك قوله فيه :     " وَعَنْهُمَا الصَّاعِقَةُ الأُوْلَى أَتَتْ " (
) إلى غير ذلك ممَّا ذكر من هذا اللَّفظ .

      وقوله : " وَكُلُّ مَا جَاءَ " البيت ، ليس في : " كُلُّ " إِلاَّ الرَّفع على الابتداء ، والخبر في الجملة في الشَّطر الثاني في قوله : " فَابْنُ نَجَاحٍ مَعَ دَانٍ رُسِمَا " ، وجاز دخول ( الفاء ) في خبر المبتدأ في قوله :  " فَابْنُ نَجَاحٍ " لما في المبتدأ من معنى الشَّرط .

      وقوله : " بِلَفْظِ " بكسرةٍ واحدةٍ تحت الظَّاء من قوله : " بِلَفْظِ " لا غير ، مضاف إلى قوله :          " عَنْهُمَا " ، لأنَّ " عَنْهُمَا " في هذا الموضع اسم من الأسماء ، مثل قولهم : " باب كان " ، باب مضاف لــ كان ، أي : باب هذه الكلمة ، فكذلك قوله هنا : " بِلَفْظِ عَنْهُمَا " ، أي : بلفظ هذه الكلمة الَّتي هي " عَنْهُمَا " .

      وقوله : " رَسَمَا " الألف فيه للتثنية لأبي عمرو وأبي داود .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله تعالى ) :

39 - وأذْكـــرُ الـَّتـِي بـِـهِــنَّ انْــفَــرَدَا           *            لَدَى العقيلةِ عَلى ما ورَدَا

      يريد ( رحمه الله ) : أنّه يذكر في هذا الرَّجز المواضع الَّتي زادها أبو القاسم الشَّاطبيّ على ما في   " المقنع " وقد نبَّه على هذا في قوله قبل هذا (
) :

وَالـشَّاطِـبِيُّ جَاءَ فِي الْعَقِيْلَهْ           *           بِــهِ وَزَادَ أَحْـــرُفًـا قَـلِـيْـلَــهْ

      فالتزم في هذا البيت هنا أن يذكر تلك الأحرف الَّتي زاد الشَّاطبيُّ في قصيدته على " المقنع " ، وذلك مثل قوله في آخر الترجمة الَّتي بعد هذا الصَّدر في حرف " يضاعف " : " وَفِي الْعَقِيْلَةِ عَلَى      الإِطْلاَقِ " (
) ؛ ومثل قوله في ترجمة " الْقَوْلُ فِيمَا سَلَبُوهُ الْيَاءَ " (
) : " وَجَاءَ فِي يُحْيِىَ إِطْلاَقٌ لَدَى عَقِيلَةٍ " (
) ؛ [ وكذلك قوله في ترجمة " وَهَاكَ مَا بِأَلِفٍ قَدْ جَاءَ " (
) :

وَفِي الْعَقِيـلَةِ أَتَى سُقْـــــــــيَاهَا         *         وَلَمْ يَجِيءْ بِالْيَاءِ فِي سِوَاهَا ] (
)
      وكذلك قوله في ترجمة " ما رسم بالياء وأصله الواو " (
) :

وَلَمْ يَجِيءْ لَفْظُ الْقُوَى فِي مُقْنِعِ         *         وَمِنْ عَقِيْــــــلَةٍ وَتَنْــــزِيْلٍ وُعِي

      والألف في قوله : " انْفَرَدَا " و" عَلَى مَا وَرَدَا " لإطلاق القافية ، والفاعل بقوله : " انْفَرَدَا " هو أبو القاسم الشَّاطبيّ ، بدليل قوله قبل هذا : " وَالشَّاطِبِيُّ جَاءَ فِي الْعَقِيْلَةْ " ، وقوله هنا : " لَدَى الْعَقِيْلَةِ "؛ وصاحب " العقيلة " هو أبو القاسم الشَّاطبيّ ؛ وقوله : " لَدَى الْعَقِيْلَةِ " يتعين هنا أن يكون " لَدَى " بمعنى : في ، فقوله : " لَدَى الْعَقِيْلَةِ " أي : في " العقيلة " ، مثل قوله ( تعالى ) :       (
) ، [ أي : في الحناجر ] (
) .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله تعالى ) :                                                       [ 39/ب ]

40 - وكُـلُّمَـا لِـوَاحـِدٍ نـَسَـبْـتُ           *           فَغَيرُهُ سَكَتَ إنَّ سَكَتُّ

      ويريد : أنّه إن ذكر حكما من الأحكام من حذف أو إثبات في لفظة ، وخَصَّ بذلك إماما من الأئمَّة المتقدِّمين ، وسكت عن ذكر الآخرين ، فذلك دليل على أنَّ المسكوت عنهم لم يذكروا في تلك اللَّفظةِ شيئاً لا حذفاً ولا إثباتاً (
)، وذلك مثل قوله في الباب الَّذي بعد هذا : " وَعَنْهُ حَذْفُ خَاطِؤُونَ    خَاطِئِينْ " (
) ، ومثل قوله في ذكر " الصاعقة " : " وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ حَيْثُمَا بَدَتْ " (
) ، إلى غير ذلك.

      وقوله في البيت : " وَكُلُّمَا لِوَاحِدٍ " ، مرفوع بالابتداء ليس إلاَّ ، و " مَا " بمعنى : الَّذي ،         و" نَسَبْتُ " صلته ، و " لِوَاحِدٍ " متعلّق به ، والضَّمير العائد محذوف تقديره : نسبته ، وخبر المبتدأ في الجملة في قوله : " فَغَيْرُهُ سَكَتَ إِنْ سَكَتُّ " .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله تعالى ) :

41 - وإنْ أَتَـى بـِــعــَكْــســِهِ ذَكَـرْتـُهُ           *            عَلى الَّذِي مِن نَّصِّهِ وجدتُّهُ

      يريد : إن أتى السَّاكت بعكس ما ذكره المنسوب إليه الحكم المذكور في لفظه فإنَّه يذكره على حسبما وجده منصُوصًا في كتابه ؛ مثال ذلك : أن يذكر أحدهما الحذف(
) في كلمة ، ويذكرها الآخر بالإثبات أو العكس ، فإنَّه يذكره كذلك ؛ مثل ما ذكر في لفظ " المعاهدة " (
) ، وأنَّ الدَّانيّ لم يحذف منها إلاَّ موضعين ، وباقيها ثابت ، وهي محذوفة لأبي داود في قوله(
) : " وَكُلُّهَا لاِبْنِ نَجَاحٍ وَارِدْ " ؛ ومثلما ذكر في لفظ " الباطل " (
) ، وأنّه محذوف لأبي داود ثابت للدَّانيّ إلاَّ لفظين :       (
) إلى غير ذلك .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله تعالى ) :

42 - لأَجْـلِ ما خُـصَّ مِنَ الْـبَـيَـانِ           *           سمـيـتُـهُ بـمـــوْردِ الـظَّــــــمَـآنِ

      اللاَّم في قوله : " لأَِجْلِ " لام تعليل، و " مَا " موصولة، بمعنى : الَّذي، وصلتها قوله : " خُصَّ "، والضَّمير العائد عليها محذوف تقديره : خُصَّ به ؛ وهذا شذوذٌ ، لا يكاد يعرف في كلامِ العربِ ، أعني : حذف الضَّمير المخفوض دون توفُّر شروطه الَّتي يحذف بها ، وشروطه(
) :

 أن يكون مخفوضا بالحرف الَّذي خفض به الموصول وإن لم يكن متعلّقا بمثل الفعل الَّذي تعلَّق به الموصول .

 وأن يكون مخفوضا مثل الحرف الَّذي خفض به الموصول .

 وأن يكون متعلّقا بمثل الحرف الَّذي تعلَّق به الموصول .

      وليس هنا شرط منها ، ومَثَّلَ هذا بعض النَّاس بقوله ( تعالى ) [ 39/ب ] :        (
) ، قال(
) : " ما " موصولة ، والضَّمير العائد محذوف ، تقديره : ما كان لهم الخيرة فيه ، فحذفَ الضَّمير المخفوض من غير شرط ، والأظهر غير هذا ، وإنَّ " ما " في الآية نافية ، أو مصدرية (
) ، ويظهر في إعراب " ما " في البيت وجه حسن ، يُخرَّج عليها كلام النَّاظم ، وهو أن يشير في " خُصَّ " معنى : أعطى ، لأَنَّ من خُصَّ شيء فقد أعطيه ، فكأَنّه يقول : لأجل ما أعطيه من البيان ، ففي أعطى ضميران ، أحدهما : مستتر ، وهو المفعول الأوَّل الَّذي لم يسمَّ فاعله بأعطى ، ويعود على النَّظم ؛ والضَّمير الثَّاني : بارز ، وهي الهاء في أعطيه ، وهو منصوب لأَنّه مفعول ثان لأعطى ، وهو العائد على " ما " ، و" ما " واقعة على البيان ، فلما صار الضَّمير منصوبا              [ متَّصلا ] (
) بالفعل ساغ حذفه ؛ و" من " [ في ] (
) قوله : " مِنَ الْبَيَانِ " ، لبيان الجنس ، بيَّن فيه ما وقعت عليه " ما " ، والبيان : هو الانشراح والانكشاف ، ومثل هذا الَّذي ذكرته في إعراب هذا البيت(
) ذكره النَّحويّون في قوله ( تعالى ) :            (
) ، قالوا : " بشّر يبشر بمعنى : [ أعطى ] (
) ، لأَنَّ من بُشّر بشيء فكأَنّه أعطيه ، فحذف الضَّمير على أنّه منصوب لا على أنّه مخفوض " (
) .

      وقوله : " سَمَّيْتُهُ " ، يعني : هذا الرَّجز " بِمَوْرِدِ الظَّمَآنِ " ، المورد : المشرب ، والظَّمَآن : العطشان ، والأصل في الورود : إِنَّما هو القدوم أو الوصول إلى الماء ، وقد يستعمل في غير ذلك على جهة الاتّساع ، والباء في قوله : " بِمَوْرِدِ " هي الدَّاخلة على المفعول الثاني لــ " سمَّيت " ، ويجوز حذفها وإثباتها ، فإِنَّ " سمَّيت " من الأفعال الَّتي يتعدَّى إلى مفعولين ، أحدهما : بنفسه ، والثاني : تارة يتعدَّى إليه بنفسه ، وتارة بحرف الجرّ ، كقولهم : أمرتك الخير ، وأمرتك بالخير .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

43 - مُلتمِساً في كُلِّ مَا أرُومُ          *         عَـوْنَ الإِلـهِ فـهـو الـكريمُ

      " مُلْتَمِساً " أي : طالبا ، وهو حال من الفاعل بــ " سمَّيت " ، وهو التاء في سمَّيته ، [ أي :  سمَّيته ] (
) في حال كونه طالبا .

      وقوله : " في كُلِّ مَا أَرُومُ " ، أي : في كلِّ ما أحاول ؛ و " ما " في قوله : " فِي كُلِّ مَا أَرُومُ " موصولة بمعنى : الَّذي ، وصلتها : " أَرُومُ " ، والضَّمير العائد عليها محذوف تقديره : أرومه ، ويحتمل أن تكون " ما " ههنا [ 40/أ ] مصدرية ، ولا تحتاج إلى العائد ، أي : في كلِّ رَوْمِي .

وقوله : " عَوْنَ الإِلهِ فَهُوَ الْكَرِيْمُ " مفعول بقوله : " مُلْتَمِساً " ، أي : طالبا عون الله ( تعالى ) ، ولمَّا علم ( رحمه الله ) أنّه لا يتمّ مراده ، ولا يحصل مقصوده ، ولا ينجح مرغوبه إلاَّ بمعونة الله ( تعالى ) له ، طلب العون من الله ( تعالى ) على بلوغ [ ما أَمَّلَ ] (
) ، وتتميم ما أراد ، وعليه عوَّل ونجح ما من الله سأل ، وقد حصل له ما طلب ، وما فيه رغب ، كُلُّ ذلك بمعونة الله ( عزَّ وجلَّ ) ، إذ لا يتم للمرء أمر يحاوله إلاَّ بمعونة الله ( تعالى ) له ، ولذلك قال العباد كما عُلِّموا :        (
) ، أي : نطلب منك الإعانة ، وجاء في الحديث(
) :  إِنَّ من الأعمال        [ ما ] (
) لا يتم إِلاَّ إذا ابتدئ بِالدُّعاءِ [ وطلب المعونة والهدى ] (
)  ؛ ولله درُّ من قال(
) :

إذا لم يَكن عونٌ مِن اللهِ للفـتى         *         فأكثرُ ما يَـجـنِـيْ عليه اجتهاده

ومن استعان بالله أعانه، وإذا أعانه فقد كُفِيَ وهُدِي، يقال : أعانه الله إعانة، أي : قوَّاه، والاسم العون، واستعنت بالله، طلبت منه العون، وعون الله للعبد عبارة عن خلق القدرة للعبد على الأفعال الَّتي كلّفها، ولا تأثير لها في المقدور عند الجمهور، وإنَّما تعلّقها [ به ] (
) تعلّق مقارنة لا تعلّق إيجاد، وفي الحقيقة [ الله ] (
) الخالق للقدرة والمقدور،  قال الله ( تعالى ) :        (
)،        (
)؛ و : " الْكَرِيْمُ " اسم من أسماء الله ( تعالى )، قال أبو سليمان الخطَّابيّ في " شرح الأسماء الحسنى " (
) : " قال بعض أهل اللُّغة : " الكريم [ الكثير ] (
) الخير " (
) ، والعرب تسمّي الشَّيء النَّافع الَّذي يدوم نفعه ، ويسهل تناوله : كريما ، ولذلك قيل للنَّاقة الخوارة : كريمة ، وذلك لغزارة لبنها وكثرة درّها، وللنَّاقة الَّتي يخلف حملها، وكانت مع ذلك غير مراقات يصعب الرّقا إليها، وهذه نخلة كريمة، وذلك لكثرة خيرها وقرب جناها، وقد يسمَّى الشَّيء الَّذي له قدْر وخطر : كريما، ومنه قوله ( تعالى ) في قصَّة بلقيس :        (
)، جاء في تفسيره(
) : كتاب جليل الـخطر ، وقيل : وصفته بذلك لأَنّه كان مختوما ، وقيل : لأَنّه كان حسن الخطِّ ، وقيل : لأَنّها وجدت فيه كلاما [ حسنا ] (
) .

وقال بعض الأعراب و [ قد] (
) باع ناقة له : [ 40/ب ]

وقد تُنْزعُ الحاجات - يا أمَّ مالكٍ -            *             كـــرائـمَ مـن ربٍّ بـهـنَّ ضَـنـيـن (
)
      ومن كرم الله ( عَزَّ وَجَلَّ ) أنّه يبتدئ بالنّعمة من غير استحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استتابة، ويغفر الذّنوب ، ويعفو عن المسيء ، ويقول الدَّاعي في دعائه : يا كريم العفو ، فقيل : إنَّ من كرم عفوه أنَّ العبد إذا تاب عن السيِّئة محاها عنه ، وكتب له مكانها حسنة (
) ، وفي قول النَّاظم : " مُلْتَمِسًا فِي كُلِّ مَا أَرُومُ " البيت ، الرَّدف بالياء في قوله : " الْكَرِيمُ " ، على الواو في قوله : " أَرُومُ " ، وكلاهما حرف مدٍّ ولينٍ ، وهو جائز ؛ قال عمرو بن كلثوم(
) :

كـَــــأنَّ سَـــيُوفَــنَـا مِــنَّـا ومِـنْــهُــمْ          *           مَخَــارِقٌ بـِـأَيْـــدِي لاعِـبِــيْـــــنـَـا

إذا نُـثـِلَــتْ عـلى الأَبْــطَـالِ يـومــاً          *          رَأَيْـتَ لــهـا جُـلُـودَ الـقَـــوْمِ جُـونَـا

      فأردف بالواو على الياء عكس ما في النَّظم ، وكلُّ ذلك جائز ، أعني : الرَّدف بالواو على الياء ، وبالياء على الواو ، ويجوز الرَّدف بحرف اللِّين على حرف المدِّ واللِّين ، وعكسه فيما بين الياء والواو ، ولكنَّه عيْبٌ ، ويسمَّى عند أهل القافية : سنادًا (
) ؛ كما قال عمرو بن كلثوم في الشِّعر المذكور :

كَأَنَّ مُــتُـونـَـهُــنَّ مُـتُـونَ غُــدْرٍ         *           يُـصَـفِّـقُهَا الرِّياحُ إِذا جَــرَيْنَا

كَأَنَّ سَــيُــوفَـنَا مِــنَّـا ومِنْــهُمْ          *          مَـخَــارِقٌ بـأَيـدِي لاعِـبِـينَـا

      فأردف بحرف المدَّ واللِّين في قوله : " لاعبينا " على حرف اللِّين في قوله : " جرينا " ؛ وكذلك يجوز عندهم التعاقب بين الكسرة والضمَّة في حرف الرَّويِّ ، وهو عيْبٌ ، ويسمّيه أهل القافية : الإقواء(
) ، كما قال النَّابغةُ (
) :

أفِــدَ الــتَّــرَحُّلُ غَـيـرَ أنّ ركابَنـا         *         لـمـا تــَزُلْ بـرِحَــالـنـا فكـأَنْ قَــدِ

زَعَمَ الغُدافُ بأنّ رحلتَنا غَدًا         *         وَبِذَلِكَ أَخَبرنَا الـغُدَّافُ الأسودُ

      فأَردف بالضَّمَّة على الكسرة في حرف الرَّوي ، وهو عيب عندهم ، فيجوز التَّعاقب بالكسر على الضَّم وبالعكس ، والرَّدف بما تولَّد عنهما ، وإِنَّما الممنوع عندهم الرَّدف بالواو على الألف ، أو بالياء على الألف ، أو بالعكس ، فَافْهَمْ .


(�) - في الأصل : ( التأديب ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 111 .


(�) - سورة ( الأحزاب ) .


(�) - ينظر : صحيح مسلم 1/ 203 وفيه " الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان … " . وينظر : السنن للنسائي 5/ 2 ، وسنن الترمذي 5/ 535 ، والمجتبى من السنن 5/ 7 .


(�) - تمام الحديث  أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله  رواه الترمذي في سننه 5/ 462 ، والنسائي 6/ 208 ، وابن ماجه 2/ 1249 ، وابن حبان في صحيحه 3/ 126 ، والحاكم وصححه عن جابر في المستدرك على            الصحيحين 1/ 676 ، 681 وابن كثير في تفسيره 1/ 24 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 152 .


(�) - عن عمر بن الخطاب ( حديث قدسي ) .


       ينظر : التاريخ الكبير للبخاري 2/ 115 ، وفتح الباري 13/ 489 ، وشعب الإيمان 1/ 413 .


(�) - لم أقف على قوله .


       وهو ابن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي أمير مصر يكنى أبا عبد الله ، أسلم قبل الفتح سنة ثمان للهجرة عند النجاشي بأرض الحبشة وقدم المدينة مهاجرا توفي بمصر في خلافة معاوية سنة 43 هـ رضي الله عنهما .


       ينظر : الطبقات 7/ 493 ، والإصابة 4/ 650 وما بعدها . 


(�) - ينظر : 15 - كتاب القرآن ، 7 - باب ما جاء في ذكر الله ( تبارك وتعالى ) : 1/ 210 .


(�) - ذكر البخاري وابن حبان وابن أبي شيبة عن النبي  قال :  أفضل الكلام أربع ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر  وذكر النسائي بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي  قال :  إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ………  ؛ وفي رواية عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله  :  خير  الكلام أربع لا تبالي بأيّتهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر  .


      ينظر : صحيح البخاري 6/ 2459 ؛ وصحيح ابن حبان 3/ 117 – 120 ؛ ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 110 ؛ وسنن    النسائي 6/ 210 ؛ وعمل اليوم والليلة 1/ 485 .


(�) - ينظر : إعجاز القرآن 24 ، 25 ؛ وهو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ، أبو سليمان ، الخطابي ، البستي ، المحدث ، اللغوي ، صاحب التصانيف في غريب الحديث ، ومعالم السنن ، والعزلة ، وغيرها ، سمع أبا سعيد بن الأعرابي ، وإسماعيل بن محمد الصفار وأبا بكر بن داسه ، وغيرهم ، روى عنه الحاكم ، وأبو حامد الإسفراييني ، وأبو عبيد الهروي ، وغيرهم توفي      ( رحمه الله ) سنة 388 هـ .


      ينظر : تذكرة الحفاظ 3/ 1018 ، والبداية والنهاية 11/ 236 ، والبلغة 2/ 94 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي 404 . 


(�) - في الأصل : ( محموده ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : تحفة الأحوذي 7/ 416 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/ 108 . 


(�) - ينظر : سنن النسائي 6/ 127 ، وسنن ابن ماجه 1/ 610 ، وسنن البيهقي 3/ 208 ، وصحيح ابن حبان 1/ 173 ، 175 ، وضعيف الجامع الصغير للألباني 3/ 4216 .   


(�) - ينظر : تلخيص الحبير 3/ 151 ، والمغني لابن قدامة 2/ 75 ، 78 .


(�) - ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 43 ؛ وعون المعبود 3/ 315 ، 13/ 130 .


(�) - هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ البغدادي المعروف بالدار قطني نسبة إلى دار قطن محلة كبيرة من بغداد ، قال الخطيب : كان فريد عصره في علم الحديث ، وقال الحاكم : ما رأى الدار قطني مثل نفسه ، توفي ببغداد سنة 385 هـ ، وهو ابن 79 سنة . ينظر : تاريخ بغداد 12/ 34 وما بعدها ؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي 2/ 213 .


(�) - ينظر : سنن الدار قطني 1/ 229 ؛ وضعاف الدار قطني 1/ 169 .


(�) - نقله الرجاجي الشوشاوي بهذا النص . ينظر : تنبيه العطشان 2 .


       ولم أقف على أي حديث بهذا النص ، ولكن ورد عنه  :  من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله أجذم  ، وورد أيضا عنه  :  من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله أجذم  وكلها آثار ضعيفة .


       ينظر : تنزيه الشريعة 2/ 338 ؛ والموضوعات 3/ 181 ، 182 ؛ واللآلئ المصنوعة 2/ 361 ؛ والإتقان 1/ 295 ؛ وضعيف الجامع الصغير للألباني 4/ 5136 .


(�) - ينظر : كتاب العين 3/ 203 ؛ واللسان ( جذم ) .


(�) – وهو أبو حَيَّة النُّمَيرِيّ . ينظر : شرح ديوان الحماسة للتبريزي 3/ 173 ؛ وفي صبح الأعشى " وَوَدَّ بجدع " 14/ 152 .


(�) - سورة ( الفاتحة ) .


(�) - سورة ( الناس ) .


(�) - ترتيب السور على ما هو عليه الآن اختلف فيه : هل هو توقيف من النبي  ، أو من فعل الصحابة أو يفصل ، ذكر العلماء في ذلك ثلاثة أقوال ، والراجح ما ذكره المؤلف وكما سيذكره عند شرحه للبيت 11 من هذا النظم ، للآثار التي فصلها الإئمة رحمهم الله في كتبهم كالزركشي والسيوطي وغيرهم .


     ينظر : القرطبي 1/ 59 وما بعدها؛ والبرهان 1/ 353 وما بعدها؛ والإتقان 1/ 172 وما بعدها؛ وإرشاد القراء 11/أ؛ ومناهل العرفان 1/ 246 وما بعدها؛ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح 69 وما بعدها؛ وأيضا المباحث للقطان 119.


(�) - ينظر : صحيح مسلم 2/ 592 ، 593 ؛ وسنن النسائي 3/ 322 .


(�) - ينظر : التحصيل الورقة 5/ ب .


(�) - ينظر : الصحاح مادة ( جلل ) .


(�) - قال الخراز في القصد النافع 34 ، 35 ، 36 : " اختلف الناس في الحمد والشكر ، فقيل : أنهما بمعنى واحد ، وقيل : أنهما متباينان ؛ فذهب الطبري وثعلب إلى أنهما بمعنى واحد ، وهو الظاهر من كلام سيبويه ؛ لأنه قال : وقالوا حمدته : أي جزيته ، وقضيته حقه ، وذهب آخرون إلى أنهما بمعنيين ، فيكون الحمد بمعنى المدح ، ويكون الشكر بمعنى الجزاء ، فقالوا : الحمد الثناء على الله بأوصافه والشكر الثناء عليه بأفعاله وإنعامه ؛ قال أبو محمد ابن عطية : وهذا أصح معنى من أنهما بمعنى واحد " . ثم قال الخراز : " فإذا قلنا أنهما بمعنيين ، فهل الحمد أعم أو الشكر ؟ فلأهل العلم في ذلك كلام ، فقيل : الحمد أعم من الشكر ، لأنه يكون على النعماء ، وعلى صفة في المحمود من سخاء ، أو شجاعة ، أو غير ذلك ، والشكر لا يكون إلا على النعماء ؛ وقيل : الشكر أعم من وجه آخر ، وهو أن الحمد لا يكون إلا بالقول ، وأما الشكر فإنه يكون باللسان ، وبالقلب ، وبالجوارح  الظاهرة " .


      ينظر : تفسير الطبري 1/ 59 – 62 ؛ والدر المصون 1/ 36 ؛ وتفسير القرطبي 1/ 133 – 136؛ وتفسير الماوردي 1/ 55 ؛ والبحر المحيط 1/ 130 ، 131 ؛ وتفسير ابن كثير 1/ 23 ؛ ومعاني القرآن للنحاس 57 ؛ وجواهر   الحسان 1/ 22 ؛ وتنبيه العطشان الورقة 2/أ ؛ وشرح رسالة بيان إعجاز القرآن .


(�) - ينظر : كتاب اللامات 51 .


(�) - في الأصل : ( ومثال ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : القاموس ( مَنَّ ) ؛ واللسان ( منن ) ؛ والمصباح المنير ( مَنَّ ) .


(�) - كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك أن النبي  دعا :  اللَّهم إنّي أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلاَّ أنت المنَّان بديع السموات …  الحديث .


       ينظر : سنن أبي داود 2/ 79 ؛ وسنن الترمذي 5/ 550 ؛ وسنن النسائي 1/ 386 ؛ 4/ 404 .


(�) - سورة ( ص ) الآية 39 ؛ وينظر : غريب الحديث للخطابي 1/ 92 .


(�) - في " ش " : ( الثعلبي ) ، وهو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، النيسابوري ، أبو إسحاق ، صاحب المصنفات ، منها الكشف والبيان في تفسير القرآن ، وله أيضا عرائس المجالس في قصص الأنبياء وغيرها ، يقال له : الثعلبي ، والثعالبي ، توفي سنة 427 هـ    


      ينظر : طبقات الشافعية 2/ 203 ، وطبقات المفسرين للسيوطي 28 ، وكشف الظنون 2/ 1131 ، 1496 .


(�) - ينظر : الكشف والبيان الورقة 1213 .


(�) - سورة ( المدثر ) .


(�) - ينظر : تفسير الطبري 28/ 148 ، وأحكام القرآن للجصاص 5/ 368 .


(�) - علي بن حسن بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو الحسن ، كان له معرفة بفنون من العلم صاحب المصنفات الكثيرة الشهيرة منها الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وأسباب النزول وغيرها ، المتوفى سنة 468 هـ .


      ينظر : البداية والنهاية 12/ 114 ؛ والبلغة 2/ 145 ، 146


(�) - ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/ 1149 ، وقد ورد ذلك عن الضحاك أيضا ؛ ينظر : تفسير الجلالين 776 ؛ وتفسير القرطبي 19/ 67 ؛ وفتح القدير 5/ 325 .  


(�) - ابن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري من فضلاء التابعين وسيد أهل زمانه علما وعقلا مولى زيد بن ثابت توفي سنة 110هـ .


      ينظر : سير أعلام النبلاء 4/ 535 ؛ وغاية النهاية 1/ 235 ؛ وتقريب التهذيب 69 وطبقات الحفاظ 35 .


(�) - سورة ( ص ) . 


(�) - ينظر : الكشف والبيان الورقة 1213 ؛ وينظر : تفسير القرطبي 15/ 206 ، والدر المنثور 7/ 191 .


(�) - سورة ( الصافات ) .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 264 .


(�) - ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/ 187 .


(�) - هو أبو العباس ، واسمه : أحمد بن محمد بن عمار ، أصله من المهدية من بلاد القيروان ، عالما بالقراءات والأدب ، إماما ، ألف في التفسير وفي غيره ، ككتاب الهداية ، وشرح الهداية مات بعد الثلاثين وأربعمائة .


      ينظر : بغية الملتمس 140 ؛ ومعرفة القراء 1/ 338 ؛ وغاية النهاية 1/ 92 .  


(�) - ينظر : الورقة 107/أ .


(�) - في النسخ : ( متين ) بالمثناة الفوقية وهو تصحيف ، والتصويب من كتب اللغة ، ينظر : القاموس ( منَّ ) ؛ واللسان ( منن ) .  


(�) - النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الفقيه الكوفي ، مولى تيم الله بن ثعلبة ، أدرك بعض الصحابة ، صاحب مذهب إمام في القياس ، قال الشافعي : " الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه " ، ولد سنة 80 هـ ، وتوفي ببغداد سنة 150 هـ .


      ينظر : طبقات الحنفية 26 ؛ وطبقات الفقهاء 87 ؛ وفيات الأعيان 4/ 576 ؛ وسير أعلام النبلاء 6/ 390 ؛ والنجوم    الزاهرة 2/ 12 .


(�) - ينظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية 506 .


(�) - سورة ( الأنعام ) الآية 124 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 144 .


(�) - ينظر : شرح العقيدة الطحاوية 180 .


(�) - ينظر : اللسان ( رسل ) .


(�) - ينظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 443 ؛ ونزهة الأعين النواظر 625 - 630 .


(�) - سورة ( القصص ) الآية 56 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 178 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن ربيعة بن أبي سُلمى بن رياح ، المزني ، من غطفان ، من الشعراء الفحول ، وجعله ابن سلام من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية رأى قبل وفاته رؤيا تأولها بنبي آخر الزمان ، مات قبل البعثة بسنة .


      ينظر : الشعر والشعراء 1/ 137 – 153 ، وطبقات فحول الشعراء 51 ، والخزانة 1/ 375 – 377 .


(�) - ينظر : ديوانه 81 ؛ والمحصنة : المتزوجة ، والبكر ( والمعنى الثاني هو المراد ) .


(�) - سورة ( الشورى ) الآية 52 .


(�) - سورة ( فصلت ) الآية 17 .


(�) - سورة ( يونس ) .


(�) - سورة ( الفاتحة ) .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 5 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 38 ، وسورة ( طه ) الآية 123 .


(�) - سورة ( الأنعام ) الآية 90 .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 52 .


(�) - سورة ( الرعد ) الآية 7 .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 94 ، وسورة ( الكهف ) الآية 55 .


(�) - سورة ( الكهف ) الآية 13 .


(�) - سورة ( طه ) الآية 50 .


(�) - سورة ( القصص ) الآية 57 .


(�) - سورة ( غافر ) الآية 53 .


(�) - في الأصل : ( الإعلام ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 26 .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 77 .


(�) - عن العرباض بن سارية السلمي   . ينظر : تحفة الطالب لابن كثير 162 ؛ وخلاصة البدر المنير لابن الملقن 2/ 431 ؛ والكبائر للذهبي 239 ؛ وذم التأويل 28 ؛ وتحفة الأحوذي 3/ 40 ؛ وسبل السلام 2/ 11؛ وتلخيص الحبير 4/ 190 ؛    ونيل الأوطار 7/ 318 ؛ والسنة للمروزي 27 ؛ والمعتصر من المختصر 2/ 171 .  


(�) - ينظر : اللسان ( حجج ) .


(�) - هو أبو محمد ، عبد الله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسي ثم التنيسي سكن بلنسية ، صاحب المصنفات في اللغة وغيرها ، له الاقتضاب ، وكتاب الحلل ، وكتاب التنبيه ، وشرح الموطأ وغير ذلك ، توفي سنة : 512 هـ .


       ينظر : البداية والنهاية 12/ 198 ، البلغة 2/ 126 ، 127 .  


(�) - ينظر : 24 .


(�) - هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت النحوي اللغوي ، صاحب التصانيف الكثيرة في النَّحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب ، منها : إصلاح المنطق ، الألفاظ ، سرقات الشعراء ، الأضداد ، الأمثال ، وغيرها ، مات سنة 244 هـ .


      ينظر : سير أعلام النبلاء 12/ 16 ، وبغية الوعاة 2/ 349 ، وأبجد العلوم 3/ 32 .  


(�) - ينظر : كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ 1/ 471 .


(�) - سورة ( نوح ) .


(�) - سورة ( نوح ) الآية 7 .       


(�) - سورة ( نوح ) الآية 7 .


(�) - سورة ( نوح ) ؛ وينظر : تفسير الآيات في الطبري 28/ 92 ؛ والقرطبي 18/ 300 ؛ وفتح القدير 5/ 297 .


(�) - سورة ( إبراهيم ) الآية 9 .


(�) - سورة ( الجن ) الآية 20 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : تفسير الطبري 29/ 119 ؛ وتفسير القرطبي 19/ 25 ؛ وتفسير ابن كثير 4/ 433 .


(�) - ينظر : الوسيلة 129 .


(�) - بل عشرين ، نظم ابن مالك منها أحد عشر فقال :


عِــبـاد عَبيدُ جمع عَبْد وأعبُدُ      *      أَعَـــابدُ مَعْــبُوداءُ مَعْبَدة عُبُدْ


كــذلك عِبِدَّان وعِبْدان اثـبتا      *     كذاك العِبِدَّى وامْدُدِ إنْ شِئْتَ أَنْ تَمُدْ


       ينظر : نظم الفوائد لابن مالك ، مجلة جامعة أم القرى ، عدد 2 ، ص 66 . 


       واستدرك السيوطي تسعاً فقال :


وقد زيد أعـباد عُـبُود عِـبِدَّة      *      وخفف بفتح والعِبِدَّان إنْ تَشُد


وأعْـبِدة عَـبْدون ثـمة بعدَها      *     عبيدون مَعْبُودا بقصر فخذ تَسُدْ


       ينظر : شرح عقود الجمان للسيوطي 2 .


(�) - سعيد بن مسعدة أبو الحسن البلخي ثم البصري الأوسط إمام النحو أخذ النحو عن سيبويه وسمي الأخفش لصغر عينيه وضعف بصره كان معتزلياً قدرياً صنف كتباً منها معاني القرآن وغيرها مات سنة 221 هـ .


      ينظر : سير أعلام النبلاء 10/ 206 ، والبداية والنهاية 10/ 293 ، والبلغة 2/ 104 .


(�) - لم أقف على قائله ، استشهد به السخاوي في " الوسيلة " ينظر : 129 ؛ وينظر : الصحاح واللسان ( عبد ) .


(�) - ينظر : الجميلة للجعبري 8 ؛ والقاموس المحيط ( العَبْدُ ) ؛ ومختار الصحاح ( ع ب د ) ؛ وكتاب العين 2/ 48 ؛ ومعجم المقاييس 4/205 ؛ والصحاح واللسان ( عبد ) ؛ والمصباح المنير 2/ 389 .


(�) - ينظر : كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ 1/ 470 .


(�) - نقل البيت الرجراجي الشوشاوي ونسبه لحسان بن ثابت ، ينظر : تنبيه العطشان الورقة 7 ؛ وهو في اللسان ، ينظر : ( هيع ) .


(�) - ينظر : كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ 1/ 470 .


(�) - في الأصل : ( طريق ) وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( المعرفة ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( العظيم ) وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 165 .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 15 .


(�) - سورة ( طه ) الآية 134 .


(�) - رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود .


      ينظر : صحيح البخاري 4/ 1696 ، 1699 ، وصحيح مسلم 4/ 2113 ، 2114 ، وسنن الترمذي 5/ 542 ، وسنن النسائي 6/ 345 ، وتفسير القرآن العظيم 1/ 589 ، 2/ 189 ، 212 .  


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " ، وقد تقدم قول الناظم ص 21 .


(�) - في " ش " ( متحد بهما ) .


(�) - في " ش " ( معناه ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الحديد ) الآية 18 .


(�) - في " ش " ( ختمته ) .


(�) - رواه القضاعي عن ابن عباس مرفوعا بزيادة :        ، وأخرجه الطبراني عن ابن عباس بسند فيه متروك . ينظر : المعجم الأوسط للطبراني 4/ 162 ؛ ومسند الشهاب 1/ 58 ؛ وتمييز الطيب من الخبيث 120 ؛ والشذرة في الأحاديث المشتهرة 2/ 681 ؛ والمقاصد الحسنة 797 ؛ وكشف الخفاء 2/ 1923 .


(�) - في الأصل : ( قوله ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : القصد النافع 43 .


(�) - سورة ( النمل ) الآية 29 . وهي ابنة السيرح وهو الهدهاد ، وقيل : شراحيل بن جدن بن السيرح بن الحرث بن قيس بن صيفي ابن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، كان أبوها من أكابر الملوك فملكت بعده أرض اليمن أربعين سنة ، وقيل : 120 سنة ، وتزوجها سليمان عليه السلام . ينظر : الكامل 1/ 201 ؛ والبداية والنهاية 2/ 21 ؛ وتاريخ اليعقوبي 196 .


(�) - سورة ( الواقعة ) .


(�) - ينظر : معاني القرآن للنحاس 5/ 128 ؛ وتفسير البغوي 3/ 416 ؛ وتفسير البيضاوي 4/ 265 ؛ والدر المنثور 6/ 353 .


(�) - لم أجد نصاً لهذا الحديث هكذا مجموعا ، بل ورد من قوله : " مثلي ومثل الأنبياء … " إلى قوله : " … بها تم بناء الأنبياء وكمل بها جمالهم " بألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى عند جمّ من رواة الحديث . وورد قوله : " وأنا سيد ولد آدم " في حديث الشفاعة الطويل ؛ وورد في حديث الإسراء الطويل قوله : " وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا " .


      ينظر : صحيح البخاري 3/ 1300 ؛ وصحيح مسلم 4/ 1782 ، 1790 ، 1791 ؛ وصحيح ابن حبان 14/ 135 ، 315 - 317 ؛ 392 ، 394 ، 398 ؛ وسنن أبي داود 4/ 218 ؛ وسنن ابن ماجة 2/ 1440 ؛ وسنن الترمذي 5/ 308 ،  587 ؛ ومسند أحمد 2/ 256 ، 312 ، 398 ، 411 ؛ 3/ 361 ؛ ومسند عبد بن حميد 90 ؛ ومسند الطيالسي 2/ 247 ؛ ومجمع الزوائد 1/ 71 .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 40 .


(�) - قرأ بها عاصم .


(�) - وهي قراءة الباقين .


(�) - ينظر : الحجة لابن خالويه 290؛ والتبصرة 642؛ وحجة القراءات 578؛ وعلل القراءات 2/ 542؛ وشرح الهداية 2/ 477 ؛ والموضح 2/ 1036 ؛ والكشف 2/ 199 .


(�) - في الأصل : ( الكتاب ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( تصريفا ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 143 .


(�) - في " ش " : ( بعد الشهود به ) . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( أو ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : إصلاح المنطق لابن السكيت 158 ؛ والقصد النافع 44 .


(�) - سورة ( هود ) الآية 49 .


(�) - سورة ( هود ) الآية 120 .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 36 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في " ش " ( إذا ) .


(�) - سورة ( مريم ) الآية 51 ، 54 .


(�) - نصَّ عليه سيبويه في كتابه . ينظر : 3/555 .


(�) - ينظر : اللسان ومختار الصحاح ( نبأ ) ؛ والمطلع 80 ؛ وشرح المقصورة للخطيب 148 .


(�) - في الأصل : ( حيث ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( الحجِّ ) الآية 52 .


(�) - سورة ( النحل ) الآية 36 .


(�) - سورة ( الحديد ) الآية 25 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 103 .


(�) - سورة ( الزخرف ) الآية 46 .


(�) - سورة ( البينة ) الآية 7 .


(�) - سورة ( البينة ) الآية 6 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - قرأ نافع وابن ذكوان بتخفيف الياء ، وإسكانها ، وهمزة مفتوحة بعدها في الحرفين ، والباقون بغير همز وتشديد الياء فيهما .


       ينظر : السبعة 693 ؛ والتيسير 224 ؛ والتبصرة 730 ؛ والكنز 267 ؛ وتلخيص العبارات 169 ؛ والنشر 1/ 407 ؛ وغيث النفع 317 .


(�) - ينظر : شرح الهداية 2/ 556 ؛ والكشف 2/ 385 ؛ وعلل القراءات 2/ 789 ؛ وحجة القراءات 769 ؛ والحجة 374 .


(�) - هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ، الشافعي ، أبو بكر ، من أئمة اللغة والأدب ، قيل : ابن دريد أشعر العلماء ، وأعلم الشعراء ، مات سنة : 321 هـ . ينظر : بغية الوعاة 1/ 76 – 81 .


(�) - ينظر : شرح المقصورة للمهلبي البيت 68 ؛ وشرح المقصورة للخطيب التبريزي البيت 67 ؛ وشرح المقصورة لابن هشام اللخمي البيت 69 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : القصد النافع 44 .


(�) - هو عبد الله بن أبي زيد ، المالكي ، القيرواني ، صاحب كتاب " الرسالة " ، انتهت إليه الرئاسة في الفقه ، كان يسمى مالكا الصغير تفقه بفقهاء القيروان توفي سنة 389 هـ .


        ينظر : سير أعلام النبلاء 17/ 10 وما بعدها ، وطبقات الفقهاء 163 ، وكشف الظنون 1/ 841 . 


(�) - والعمرة ، ينظر : رسالته 73 ؛ وينظر : الثمر الداني 364 .


(�) - سيذكر المؤلف ترجمة مفصلة له عند شرح البيت 23 .


(�) - ينظر : البيت 3 .


(�) - أخرج البخاري في صحيحه عن أبي محمد مولى قتادة عن أبي قتادة بلفظ : " فكان أول مال تأثلته في الإسلام " ؛ وأخرج البيهقي بلفظ : " فكان أول مال تأثلته " ؛ وأخرج ابن حبان بلفظ : " لأنه أول مال تأثلته في الإسلام " .


        ينظر : صحيح البخاري 4/ 1570 ؛ وسنن البيهقي 9/ 50 ؛ والثقات لابن حبان 2/ 72 .


(�) - وهو أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي المطرز ، المتوفى سنة 610 هـ .


       ينظر : المغرب في ترتيب المعرب 1/ 27 ؛ واللسان ( أثل ) .


(�) – ابن حُجْر بن الحارث بن عمرو الكندي ، من أهل نجد ، من الطبقة الأولى ، قائد الشعراء إلى النار وحامل لوائهم إليها ، صاحب إحدى المعلقات السبع التي علقتها العرب بالكعبة تعظيما لشأنها ، صار إلى مدينة بالروم تدعى أنقرة ، ثم ثقل فأقام بها حتى مات، وقيل : أنه مات مسموما . ينظر : الشعر والشعراء 1/ 105 – 136 ، البداية والنهاية 2/ 218 ، 219 . 


(�) - ينظر : ديوانه 39 .


(�) - في " ش " : ( قديم ) .


(�) - في الأصل : ( الطاهرة ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - التميمي ، أبو فراس ، من أشعر الشعراء الإسلاميين من أهل البصرة ، غلب عليه لقبه ، ولقّب به لشبه وجهه بالخبزة وهي فرزدقة ، توفي سنة 110 هـ .


       ينظر : طبقات فحول الشعراء 298 ، والخزانة 1/ 105 – 108 . 


(�) - ينظر : ديوانه 2/ 272 .


(�) - لم أقف عليه في كتب الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا الموضوعة ، وألفاظ الأثر تتنافى مع عقيدتنا الصحيحة السليمة من البدع والشرك والله أعلم .


(�) - في الأصل : ( شاف ) وما أثبته من " ش " .


(�) - لم أقف على النص ، ولعله من وضع غلاة الرافضة ومنسوب لعلي والله أعلم .


(�) - ينظر : الاقتضاب 6 . 


(�) - ينظر : تفسير ابن كثير 3/ 496 ؛ وأحكام القرآن للجصاص 5/ 231 ، 243 ؛ وفتح الباري 11/ 156 ؛ وإرشاد العقل السليم 7/ 113 ، 114 .


(�) - ينظر : مغني اللبيب 2/ 607 .


(�) - هو أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن يَلِّين الصنهاجي البَهْفَشِيْمي البهنسي المصري أحد الأعلام انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك ، أخذ أكثر علمه عن العز بن عبد السلام توفي سنة 684 هـ . ينظر : الديباج المذهب 1/ 62 .


(�) - ابن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي قاضيها يكنى أبا الفضل أحد مشايخ المالكية وصاحب المصنفات الكثيرة كالشفاء ومشارق الأنوار وشرح صحيح مسلم وغيرها ، توفي سنة 544 هـ .


       ينظر : تذكرة الحفاظ 4/ 1304 ؛ والديباج المذهب 1/ 168 – 171 ؛ وطبقات الحفاظ 470 .


(�) - ذكره القاضي عياض عن أبو بكر القشيري. ينظر : الشفاء 2/ 60؛ وينظر : القصد النافع 39؛ والتحفة البهية ورقة 3/ب.


(�) - ينظر : القصد النافع 39 .


(�) - ينظر : مجالس ثعلب 1/ 231 ، وهو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء ، أبو العباس ، المعروف بثعلب ، إمام الكوفيين في النحو واللغة ، مات سنة : 291 هـ . ينظر : الغاية 1/ 148 ، بغية الوعاة 1/ 396 – 398 .


(�) - وهو المبرد . ينظر : المفردات للراغب ( صلا ) ؛ والقاموس المحيط ( الصلا ) ؛ ومختار الصحاح ( صلا ) ؛ واللسان ( صلا ) ؛ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 460 ؛ ونزهة الأعين النواظر 393 .


(�) - سورة ( التوبة ) الآية 103 .


(�) - سورة ( التوبة ) الآية 103 .


(�) - ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 235 ، 236 .


(�) - ينظر : القصد النافع 39 .


(�) - هو ميمون بن قيس أبو بصير من بني قيس بن ثعلبة ، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، لقب بأعشى لضعف بصره ، وهو أحد أصحاب المعلقات .


       ينظر : الأغاني 9/ 108 ، ومعاهد التنصيص 1/ 196 ، والخزانة 1/ 84 – 86 .


(�) - ينظر : ديوانه 151 ، وقد استشهد به كثير من المفسرين في كتبهم .


       ينظر : معاني القرآن للنحاس 3/ 247 ؛ والجامع لأحكام القرآن 1/ 168 ؛ وتفسير القرآن العظيم 1/ 44 ؛ وأحكام القرآن للجصاص 5/ 231 . 


(�) - ينظر : ديوانه 85 ، والصحاح ( رسم ) ؛ واللسان ( رسم ) ؛ وتفسير القرطبي 1/ 168 ؛ وتفسير ابن كثير 1/ 43 . 


(�) - الدَّن : الإناء الكبير ، وارْتسَمْ : أي كبَّر وتعوَّذ .


(�) - ينظر : 6 .


(�) - وهو السُّهيلي أبو القاسم المتوفى سنة 581 . ينظر : الروض الأنف 2/ 4 ، 5 ؛ وينظر : معاني القرآن للنحاس 83 ؛ وتفسير القرآن العظيم 1/ 44 ؛ وشرح أدب الكاتب للجواليقي 11 ؛ وكتاب الفرائض وشرح آيات الوصية 142 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - لم اعرف قائله .


(�) - ينظر : شرح أدب الكاتب للجواليقي 11 .


(�) - أي : السُّهيلي في الروض الأنف 2/ 4 ، كما تقدم .


(�) - ينظر : مغني اللبيب 1/ 324 ؛ وشرح ابن عقيل 3/ 16 ، 17 .


(�) - وهو ابن مالك . ينظر : مغني اللبيب 1/ 326 .


(�) - في الأصل : ( رسوله ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 56 .


(�) - كما جاء في الحديث عن عروة ابن الزبير أن النبي  قال :  نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة  .


       ينظر : صحيح مسلم 3/ 1378 ؛ صحيح ابن حبان 11/ 153 ؛ فتح الباري 12/ 8 ؛ مسند الربيع 261 .


(�) - وهو مذهب سيبويه والبصريين ، ينظر : الكتاب 3/ 552 ؛ وسر صناعة الإعراب 1/ 100 ؛ واللباب 2/ 299 ؛ والتبيان في إعراب القرآن 1/ 35 ؛ وشرح أدب الكاتب للجواليقي 12 ؛ والاقتضاب 8 . 


(�) - في الأصل : ( فتقول ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : الكتاب 4/ 238 ؛ والممتع 1/ 397 – 399 ؛ والشافية مع شرح الرضي 3/ 222 ، 223 .


(�) - البيت لمحمد بن سلمة ، كما نسب لرجلٍ من بني نمير .


       ينظر : اللسان 13/ 393 ، والخصائص 1/ 315 ، 2/ 195 ، ومغني اللبيب 1/ 231 .


(�) - ينظر : القصد النافع 46 .


(�) - هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي ، مولى بني أسد ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات أخذ القراءة عرضا عن حمزة توفى بالرَّيّ سنة 189 هـ .


       ينظر : الطبقات للزبيدي 127 – 130 ومعرفة القراء 1/ 120 ؛ وغاية النهاية 1/ 535 . 


(�) - ينظر : اللسان ( أول ) .


(�) - ينظر : الاقتضاب 8 .


(�) - ينظر : تفسير القرطبي 1/ 383 .


(�) - هو أحمد بن محمد بن إسماعيل ، أخذ عن الزجاج وغيره ، كثير التأليف له معاني القرآن ، وإعراب القرآن وغيرها ، توفى بمصر سنة 307 هـ . ينظر : الطبقات للزبيدي : 220 ، 221 .


(�) - ينظر : الاقتضاب 6 .


(�) - هو محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي ، النحوي ، اللغوي ، أبو بكر ، الشامي ، الأندلسي ، مختصر كتاب العين ومؤلف الواضح في العربية والأدب مات سنة : 379 هـ ، وله 63 سنة . ينظر : البلغة 194 ، سير أعلام النبلاء 16/ 417 . 


(�) - ينظر : لحن العوام 14 ، 15 ؛ والكافية الشافية 2/ 954 ؛ والهمع 2/ 50 ، 51 ؛ وشرح الأشموني 1/ 13 .


(�) - ينظر : الاقتضاب 6 . 


(�) - ينظر : الاقتضاب 6 .


(�) - هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون القالي ، ثم البغدادي اللغوي ، أخذ العربية عن ابن دريد وابن الأنباري ونفطويه وطائفة ، توفي بقرطبة سنة 356 هـ .


        ينظر : الطبقات للزبيدي 121 وسير أعلام النبلاء 16/ 45 ؛ والإكمال لابن ماكولا 7/ 104 . 


(�) - أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري البغدادي النشأة المالكي ، من أهل العلم والحفظ لكتب أبيه ، سمع منه خلق عظيم ، ولي قضاء مصر سنة 321 هـ ، توفي سنة 322 هـ .


(�) - هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، الثمالي ، الأزدي ، إمام العربية ببغداد ، ولد سنة 210 هـ ، وتوفى سنة 286 هـ من  كتبه : الكامل ، طبقات النحاة ، نسب عدنان وقحطان .


        ينظر : لسان الميزان 5/ 431 ، وتاريخ بغداد 3/ 380 ، وسير أعلام النبلاء 13/ 576 ، والطبقات للزبيدي 101 .


(�) - ينظر : 3/ 1157.


(�) - ابن أبي سفيان – صخر بن حرب – أبو عبد الرحمن ، الخليفة المشهور ، صحابي أسلم قبل الفتح ، وكان من كتاب الوحي ، توفي في رجب عام ستين ، وقد قارب الثمانين . ينظر : الإصابة 3/ 412 ، والتقريب 537 .


(�) - ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، أبو الوليد ، أمير المؤمنين ، ووالد الخلفاء الأمويين ، ولد سنة 26 هـ ، وتولى الخلافة     سنة 73 هـ ، وأول من كسى الكعبة بالديباج ، توفي سنة 86 هـ . ينظر : البداية والنهاية 9/ 61 وما بعدها ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي 214 وما بعدها .   


(�) - كما في الاقتضاب 7 ، 8 .


(�) - هو أحمد بن جعفر ، صاحب المهذب في النحو وكتاب ضمائر القرآن ، أخذ عن المازني كتاب سيبويه ثم قرأه ثانيا على المبرد ، وكان زوجا لبنت ثعلب ، أقام بمصر ، ومات سنة 289 هـ . ينظر : البلغة 54 ، كشف الظنون 2/ 1087 .


(�) - لم أقف عليه .


(�) - في الأصل : ( أتيت ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : الاقتضاب 7 .


(�) - جدّ نبينا محمد  ، واسمه شيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد القرشي ، كان رجلا عظيما وسيما جسيما لما رآه أبرهة الأشرم أجله وأكرمه ونزل عن كرسيه وجلس معه وقصته مشهورة معه عند قدومه لهدم الكعبة . ينظر : البداية والنهاية 1/ 441 .


(�) - هو أبرهة بن الصُّباح الحميري ، وأبرهة بالحبشية هو الأبيض الوجه ، وكان رجلا قصيرا لحيما ، وكان ذا دين في النصرانية ، وسمي أبرهة الأشرم : لأنه وقعت الحربة على جبهته فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته .


        ينظر : البداية والنهاية 2/ 100 وما بعدها ، والكامل في التاريخ 1/ 393 وما بعدها .


(�) - ينظر : سيرة ابن هشام 1/ 51 وما بعدها ، وتاريخ الطبري 2/ 135 ، وشرح الأشموني 1/ 13 ، والروض الأنف 1/ 122 ، والبداية والنهاية 1/ 442 ؛ والهمع 2/ 50 . 


(�) - ينظر : ثمار القلوب 57 – 64 ، فقرة ( أهل الله ) .


(�) - ابن زيد بن خنيس الأسدي ، أبو المستهل شاعر مقدم عالم باللغات ، له صحبة . ويقال : إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت ، توفي سنة 122 هـ . ينظر : الشعر والشعراء 585 – 588 ، والإصابة 3/ 299 ، والخزانة 1/ 69 – 71 .


(�) - البيت من الطويل ، ينظر : ديوان الكميت 2/ 391 ؛ والاقتضاب 7 .


(�) - ابن عمير بن الحارث ، واسم أمه ندبة وإليها نسب ، ولقب بالسُلَمي نسبة إلى سُلَيم بن منصور ، كنيته : خُراشة ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، أسلم ومات في زمن عمر بن الخطاب . ينظر : الشعر والشعراء 1/ 341 ، 342 .


(�) - ينظر : الجامع لأحكام القرآن 1/ 383 ، الممتع في التصريف 1/ 349 .


(�) - ينظر : ديوانه 79 .


(�) - مسهر بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بن تميم بن الحارث العائذي القرشي ، أبو جلدة ، شاعر من بني خزيمة بن لؤي .       


      ينظر : معجم الشعراء 297 ؛ والإصابة 6/ 296 .


(�) - ينظر : المفضليات 305 ، الاقتضاب 8 .


(�) - هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ، أبو الطيب ، الجعفي ، الشاعر المعروف بالمتنبي ، ولد بالكوفة سنة 303 هـ بمحلة الكندة ، وقتل وهو في طريقه إلى بغداد سنة 354 هـ . ينظر : تاريخ بغداد 4/ 102 وما بعدها ، أبجد العلوم 3/ 73 وما بعدها .


(�) - ينظر : شرح ديوان المتنبي للعكبري 3/ 61 .


(�) - هو الحسين بن أحمد بن خالويه ، أبو عبد الله الهمذاني الحلبي النحوي اللغوي صاحب المصنفات أخذ عن ابن دريد وابن مجاهد مات بحلب سنة 370 هـ . ينظر : البداية والنهاية 11/ 297 ، البلغة 2/ 90 .


(�) - هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، النحوي، اللغوي، صاحب التصانيف الفائقة، كان عبدا روميا مملوكا لسليمان الأزدي، علمه بالصرف أقوى من علمه بالنحو ، لزم أبا علي الفارسي 40 سنة ، ولما مات أبو علي تصدر ابن جني ، توفي             سنة 392 هـ . ينظر : البداية والنهاية 11/ 331 ، وكشف الظنون 1/ 691 .   


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في النسختين : ( الوحيد ) وما أثبته من " الإقتضاب " ؛ ويقصد كتابه : ( شرح ديوان المتنبي ) ، وهو علي بن حسن بن أحمد الواحدي أبو الحسن كان له معرفة بفنون من العلم صاحب المصنفات الكثيرة الشهيرة المتوفى سنة 468 هـ .


       ينظر : البداية والنهاية 12/ 114 ؛ والبلغة 2/ 145 ، 146 ؛ وكشف الظنون 1/ 811 . 


(�) - يقصد كتابه : (صاحب الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ) وهو الصاحب إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد الطالقاني أبو القاسم ، الوزير المشهور لمؤيد الدولة بن بويه ، مات سنة 385 هـ .


        ينظر : سير أعلام النبلاء 16/ 512 ، 513 ، وكشف الظنون 1/ 619 ، 796 ، 2/ 1391 .


(�) - يقصد كتابه : ( الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره ) ، وهو أبو علي محمد بن حسن الحاتمي البغدادي ، ألف في سرقات المتنبي وعيوبه ، وله " سر الصناعة وأسرار البلاغة " توفى سنة 388 هـ .


        ينظر : كشف الظنون 1/ 811 ، 2/ 988 .


(�) - يقصد كتابه : ( المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي من فحول الشعراء ) وهو أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن القاضي ابن وكيع الضبي البغدادي التنيسي ، كان يلقب بالعاطس ، مات سنة 393 هـ .


       ينظر : ذيل تاريخ مولد العلماء 121 ، وسير أعلام النبلاء 17/ 64 ، وكشف الظنون 2/ 1862 .


(�) - ينظر : الاقتضاب 7 ، 8 .


(�) - في الأصل : ( يرد ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - البيت لم يعرف قائله وهو محل استدلال كثير من المفسرين والنحاة فقد أنشده سيبويه ، ينظر : الكتاب 1/ 392 ، والجامع لأحكام القرآن 5/ 3 ، والبحر المحيط 3/ 166 ، وشرح الأشموني 3/ 115 ، وشرح ابن عقيل 2/ 293 ، والحجة 94 ، والكامل 2/ 931 ، وشرح المفصل 3/ 78 ، والمقرب 50 ، والخزانة 2/ 338 ، والهمع 1/ 120 ، والدرر 1/ 90 .  


(�) - ينظر : أوضح المسالك 3/ 211؛ وشرح شذور الذهب 583؛ والإنصاف 2/ 463؛ واللباب 1/ 433؛ والقصد النافع 46 .


(�) - ينظر : اللسان والقاموس المحيط ومختار الصحاح ( صحب ) ؛ والقصد النافع 46 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : ديوانه 9 ؛ وعجز البيت : يقولون لا تَهْلِكْ أَسًى وتجمَّلِ . 


(�) - ينظر : ديوانه 24 .


(�) - في القرآن ، سورة ( البقرة ) الآية 39 ، 81 ، 82 .


       وفي الحديث قوله  :  لا تسبوا أحدا من أصحابي  . ينظر : صحيح مسلم 1967 . وورد لفظ : " أصحابي " في أحاديث كثيرة مثلا ينظر : صحيح البخاري 3/ 1057 ، 1222 ، 1271 ؛ 4/ 1577 ؛ وصحيح مسلم 1/ 217 ؛ 4/ 1875 .


(�) - أَمَّا : " صِحَاب " فشاهده من الحديث قوله  :  ولا صِحَاب إبل لا يؤدي منها حقها  ينظر : نصب الراية 4/ 408 ؛ وينظر : علل ابن أبي حاتم 1/ 393 ، الحديث 1177 .


      ومن كلام العرب قال الأصمعي : قال أعرابي : " شر ما صِحَاب المرء الحسد " . الفوائد المنتقاة 47 .


      وأَمَّا : " صَحَابة " فشواهده من الحديث كثيرة مثلا ينظر : صحيح مسلم 1/ 107 ؛ 2/ 784 ؛ 3/ 1402 .


(�) - في الأصل : ( والحطاية ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( صحب ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : القاموس المحيط ( صَحِبَه ) ؛ ومختار الصحاح ( ص ح ب ) ؛ واللسان ( صحب ) ؛ والعين 3/ 124 ؛ والمصباح     المنير 1/ 333 .


(�) - في الأصل : ( وفاتها ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( المقام لقنوا ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : المطلع 1/ 178 ، 179 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الشورى ) .


(�) - سورة ( الرحمن ) .


(�) - لم أعرف قائله .


(�) - ينظر : 492 ؛ وينظر : الاقتضاب 236 ؛ وشرح أدب الكاتب للجواليقي 338 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - وهو قلب الشيء ، أي : تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه آخر ، وكلام مقلوب أي مصروف عن وجهه .


       ينظر : المفردات للراغب واللسان ( قلب ) ؛ والتعاريف 589 ؛ والقاموس ( قَلَبَه ) ؛ والمغرب 2/ 190 ؛ والمصباح 2/ 512 .


(�) - وقد عنون البخاري في صحيحه : " باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد … " .


       ينظر : صحيح البخاري 1/ 9 ، 30 ، 312 ؛ وصحيح مسلم 1/ 524 ؛ 2/ 624 .


(�) - ينظر : الاقتضاب 103 ؛ وصبح الأعشى 1/ 492 ؛ والأوائل للشيباني 114 ؛ والأوائل للطبراني 68.


(�) - سورة ( ص ) الآية 20 .


(�) - سورة ( الطارق ) .


(�) - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدّي المفسر الأعور الحجازي ثم الكوفي ، أحد موالي قريش ، حدث عن أنس وابن عباس وحدث عنه شعبة وسفيان وغيرهما ، توفي سنة 127 هـ . ينظر : الجرح والتعديل 2/ 184؛ وسير أعلام النبلاء 5/ 264 .


(�) - ينظر : الدر المنثور 7/ 154 ؛ وزاد المسير 7/ 111 .


(�) - ينظر : تفسير الطبري 23/ 139 ؛ وزاد المسير 7/ 111 .


(�) - ابن هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثي المذحجي ، أبو المقدام ، الكوفي ، أدرك ولم يره ، من كبار أصحاب علي ، قتل مع أبي بكرة بسجستان سنة 78 هـ . ينظر : الطبقات 6/ 88 ، وتذكرة الحفاظ 1/ 59 ، وتهذيب التهذيب 4/ 326 .


(�) - ينظر : تفسير الطبري 23/ 140 .


(�) - ابن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب ، البصري ، الأعمى ، المفسر ، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وأبي الطفيل وابن سيرين وغيرهم ، روى عنه أبو حنيفة وشعبة والأوزاعي وغيرهم ، توفي سنة : 119 هـ .


       ينظر : غاية النهاية 2/ 25 ، طبقات الحفاظ 54 ، 55 .


(�) - ينظر : تفسير الطبري 23/ 140 .


(�) - سبطا من أسباط العرب ، ذكره رسول الله  فقال :  مهما نسيت فلست أنساه بسوق عكاظ واقفا على جمل أحمر يخطب الناس  ، واقتص أبو بكر  قصته وأنشد شعره . ينظر : المعارف 36 ، والبداية والنهاية 2/ 230 – 234 ؛ والمزهر في علوم اللغة 1/ 391 ؛ وجمهرة خطب العرب 1/ 38 والأغاني 15/ 237 ؛ والاقتضاب 103. 


(�) - ينظر : صبح الأعشى 6/ 315 .


(�) - الأَوْرَقُ الذي لونه بين السواد والغبرة ، وهو ما كان لونه لون الرماد . ينظر : غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 465 ؛ والنهاية في غريب الحديث 5/ 175 ؛ واللسان ( ورق ) . 


(�) - ينظر : دلائل النبوة لأبي نعيم 1/ 28 ، ودلائل النبوة للبيهقي 2/ 113 ، وتاريخ دمشق 2/ 52 ، والجامع لأحكام        القرآن 3/ 31؛ والبداية والنهاية 2/ 235 .


(�) - وقيل : 700 سنة . ينظر : المستطرف 2/ 75 .


(�) - سحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس بن الأجب الباهلي الوائلي الذي يضرب بفصاحته المثل فيقال : أفصح من سحبان ، خطيب العرب غير مدافع ، كان إذا خطب لم يعد حرفا ولم يتلعثم ولم يتوقف ولم يتفكر بل كان يسيل سيلا .


        ينظر : البداية والنهاية 8/ 71 ، 72 ، والإصابة 3/ 250 .  


(�) - ينظر : البداية والنهاية 8/ 71 ، واللسان 1/ 461 .


(�) - ينظر : 5 .


(�) - ينظر : أول البيت الخامس من نظم حرز الأماني . ينظر : متن الشاطبية ص 1 . 


(�) - ينظر : أول البيت السادس من نظم العقيلة . ينظر : الوسيلة 133 ؛ والجميلة الورقة 11 ؛ وتلخيص الفوائد 5 .


(�) - ينظر : أول البيت السادس من نظم المورد . ينظر : 56 من هذا الشرح .


(�) - ينظر : أول البيت السادس من نظم البرية ، المسمى بـ : الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع . ينظر : القصد النافع 46 .


(�) - ينظر : متن الرسالة 5 ؛ والثمر الداني 4 .


(�) - ينظر : الحجة للقراء السبعة 5 .


(�) - ينظر : الخصائص 1/ 12 .


(�) - قال ابن هشام : " من المبنيات ما لزم الضم ، ومنه ما قطع عن الإضافة لفظاً لا معنى من الظروف المبهمة ، كقبل وبعد ، وقَدَّره ابنُ يَعِيشَ على أن الأصل من قبل كل شئ ومن بعده " ، ثم قال : " وهذا المعنى حقٌّ ، إلاَّ أن الأنسب للمقام أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده ، فحذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه ، فاستحق البناء على الضم ، وقولي : لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى ؛ فإنها حينئذ تبقى على إعرابها " .


       ينظر : شرح شذور الذهب 133 – 137 ؛ والصاحبي 213 ؛ والإنصاف 1/323 ؛ واللباب 2/ 82 ؛ وشرح ابن       عقيل 3/74 ؛ ومغني  اللبيب 2/ 624 ؛ وشرح قطر الندى 31 – 36 ؛ وأوضح المسالك 2/ 370 ؛ والمفصل 33 .


(�) - سورة ( الروم ) الآية 4 .


(�) - ينظر : ديوانه 89 .


(�) - ينظر : تنزيه الشريعة 1/ 213 ، ذيل اللآلئ 6 ، ضعيف الجامع الصغير للألباني 4/ 5010 ؛ وأدب الدنيا والدين 33 .


(�) - راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري  ، ينظر : بغية الباحث 2/ 813 ؛ وأدب الدنيا والدين 33 .


(�) - سورة ( الملك ) .


(�) - ينظر : كتاب العقل وفضله 33 ؛ وأدب الدنيا والدين 33 ، 34 .


(�) - ينظر : كتاب العقل وفضله 70 ؛ وأدب الدنيا والدين 34 .


(�) - سورة ( الأعلى ) .


(�) - البيت نسب لابن مروان النحوي ينظر : الكتاب 1/ 97 ، كما نسب للمتلمس ينظر : ملحق ديوانه 327 ، وينظر : مغني اللبيب 1/ 24 ، وشرح الأشموني 3/ 97 .


(�) - ينظر : ديوانه 279 ، وفيه : ( ربي كريم ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .  


(�) - سورة ( ص ) .


(�) - ينظر : 93 .


(�) - ينظر : صحيح البخاري ، في فضائل القرآن ، باب جمع القرآن 4/ 1907 .


(�) - ابن الضحاك أبو سعيد الأنصاري ، من علماء الصحابة ، ومن كتاب الوحي ، جمع القرآن بأمر الصديق ، يقال : إن أول مشاهده الخندق ، توفي  سنة 45 هـ . ينظر : الإصابة 1/ 543 ، 544 ، وتقريب التهذيب 112 . 


(�) - ينظر : طبقات الفقهاء 1/ 18 ؛ ونسب قريش 275 ؛ والتبيين في أنساب القرشيين 305 .


(�) - ينظر : معجم الطبراني الكبير 1/ 53 .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 3/ 1743 ؛ وسنن الترمذي 2/ 307 ؛ والمستدرك 2/ 391 .


(�) - سورة ( الزمر ) الآية 33 .


(�) - قيل : قال ذلك : علي بن أبي طالب  ، وقيل : قتادة وأبو العالية .


       ينظر : تفسير الطبري 24/ 3 ؛ وتفسير القرطبي 15/ 256 ؛ وزاد المسير 7/ 182 ؛ وفتح القدير 4/ 463 ؛ ومعاني القرآن للنحاس 6/ 175 .


(�) - لم أقف عليه .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : طبقات الفقهاء 1/ 19 ؛ ونسب قريش 346 ؛ والتبيين في انساب القرشيين 402 .


(�) - ابن النضر الخزرجي ، أبو حمزة ، خدم النبي  عشر سنين ، وأحد المكثرين للرواية عنه ، توفي بالبصرة سنة : 92 هـ ، وقد جاوز المائة . ينظر : تقريب التهذيب 39 ، الإصابة 1/ 84 ، 85 . 


(�) - وهو نعيم بن عبد الله النحام العدوي أستشهد يوم أجنادين . ينظر : تاريخ خليفة 1/ 120 ؛ والبداية والنهاية 3/ 79 ؛ وفضائل الصحابة 1/ 279 ؛ والبدء والتاريخ 5/ 88 .


(�) - ابن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة أبو يحي التميمي ، أحد السابقين البدريين ، حدث عنه مسروق وأبو وائل وعلقمة وغيرهم ، توفي سنة 37 هـ بالكوفة وصلى عليه علي ، رضي الله عنهما .                                                     =


 =    ينظر : مشاهير علماء الأمصار 44 ؛ وشذرات الذهب 1/ 47 ؛ وسير أعلام النبلاء 2/ 323 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : فتح الباري 7/ 48 ؛ وتحفة الأحوذي 10/ 116 ؛ وعمرو هو أبو جهل ، عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي ، أشد الناس عداوة لرسول الله   ، يكنى : أبا الحكم فكناه الرسول  أبا جهل ، مرَّ الخبيث عدو الله بسمية أم عمار فطعنها بحربة فقتلها رضي الله عنها ، قتل يوم بدر .


       ينظر : السيرة النبوية 3/ 266 ؛ والاستيعاب 3/ 1082 ؛ وفصول من السيرة 1/ 87 ، 119 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي أبو خالد بن الوليد ، أول من صعد الكعبة من قريش حين هدمتها وأول من ترك دخول الكعبة بنعل في الجاهلية ، مات بمكة في السنة الأولى من الهجرة . ينظر : أخبار مكة 3/ 232 ؛ والبداية والنهاية 3/ 235 .


(�) - في الأصل : ( أشهد عمر ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( عباس ) ، وما أثبته من " ش " ، لأن العبارة قد أجمع الرواة على ذكرها عن ابن مسعود .


       ينظر : صحيح البخاري 3/ 1348، 1403، وصحيح ابن حبان 15/ 304، والمعجم الكبير 9/ 165، والمستدرك 3/ 90، والسنن الكبرى 6/ 371، والطبقات 3/ 267، وحلية الأولياء 8/ 211، والتمهيد والبيان 34، وتاريخ الخلفاء 113.


(�) - سورة ( الأنفال ) الآية 64 ؛ وينظر : أسباب النزول 272 ، 273 ؛ ولباب النقول في أسباب النزول 113 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في قصة إسلام عمر ، ينظر : المستدرك على الصحيحين 4/ 65 ؛ والأحاديث المختارة 7/ 140 ؛ وسنن الدارقطني 1/ 123 ، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 88 وما بعدها ، والطبقات 3/ 267 وما بعدها ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي 113 وما بعدها .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


      وخبر مسيلمة الكذاب ، ينظر : تاريخ الطبري 2/ 275 وما بعدها ؛ والكامل 2/ 164 ، 211 ، 214 - 218 ؛ والبداية والنهاية 5/ 48 – 52 ؛ 6/ 200 ، 323 .


(�) - ينظر : الروض الأنف 4/ 354 .


(�) - هو الحافظ الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النميري القرطبي ولد سنة : 368 هـ ، صاحب المصنفات منها الاستيعاب ، والتمهيد وغيرها ، توفي سنة 463 هـ .


       ينظر : الديباج المذهب 120 ، وتذكرة الحفاظ 3/ 1128 ، وطبقات الحفاظ 431 .  


(�) - قال ابن عبد البر : " وأَمَّا مُسَيْلَمَةُ الحنفيُّ كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة فاسمه : ابن اليمامة بْنُ حبيب يُكَنى أبا هَارُون ، ومسيلمة لقبٌ " . ينظر : 8/ 15 .


(�) - المخراق والتخرق : لغة في التخلق من الكذب وخرق الكذب وتخرقه وخرقه كله اختلقه .                                      =


 =     ينظر : مختار الصحاح ( خ ر ق ) ؛ واللسان ( خرق ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل ( ذكر الرحمن ) وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الأنعام ) الآية 93 ؛ وينظر : تفسير الطبري 7/ 272 – 274 ؛ وتفسير القرطبي 7/ 39 – 41 ؛ وجواهر       الحسان 542 ؛ وتفسير الجلالين 178 ؛ والدر المنثور 3/ 317 ؛ وزاد المسير 3/ 87 ؛ ومعاني القرآن للنحاس 2/ 458 ؛ ولباب النقول في أسباب النزول 103 .


(�) - ما بين المعكوفين سقط من الأصل .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 4/ 1591 ؛ 6/ 2580 ؛ وصحيح مسلم 4/ 1781 ؛ وسنن البيهقي 8/ 175 . وهو الأسود بن كعب بن عوف العنسي الكذاب ، كان قد تكهن وادعى النبوة فاتبعه عَنْس وقوم من غير عنس وسمى نفسه رحمان اليمن ، وقتل وهو سكران على يد فيروز الديلمي فقال رسول الله   :  قتله الرجل الصالح فيروز الديلمي  .


       ينظر : الاستيعاب 8/ 1265 ، فتوح البلدان 2/ 113 ، الطبقات 5/ 533 ، 534 .


(�) - ينظر : الكشف والبيان الورقة 509/ ب .


(�) - في الأصل : ( بسيلمة ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : الكامل في التاريخ 196 – 200 ؛ والروض الأنف 4/ 375 .


(�) - ينظر : الورقة 


(�) - ينظر : الوجيز 1/ 365 ؛ وأسباب النزول 253 .


(�) - ينظر : سنن أبي داود 3/ 83 ؛ والكشف والبيان الورقة 509/ ب .


(�) - ينظر : مجمع الزوائد 5/ 314 ، 315 ؛ والكامل في التاريخ 2/ 164 .


(�) - ينظر : الوسيلة 156 .


(�) - وضخماً أسمر اللون كأنه جمل أورق . ينظر : البداية والنهاية 6/ 341 .


(�) - ابنة الحارث بن سويد بن عقفان التميمية من بني يربوع يقال لها : صادر تنبأت بعد وفاة رسول الله  ، وتزوجها مسيلمة ، واتبعها قوم من تميم وكان مؤذنها زهير بن عمرو من بني سلط بن يربوع ، ويقال : إن شَبَث بن رِبْعي الرَّياحي أذن لها أيضا .


      ينظر : تاريخ الطبري 2/ 269 ؛ والمعارف 229 ؛ والكامل في التاريخ 2/ 210 .  


(�) - ابن عدس التميمي أبو عكرمة قدم على النبي   في أشراف بني تميم في وفد من وفود العرب التي قدمت عليه   ، شاعرهم وخطيبهم استعمله  على صدقات بني تميم . ينظر : تاريخ الطبري 2/ 188 ، البداية والنهاية 5/ 41 ، الإصابة 4/ 507 .


(�) - وقيل : إن القائل هو قيس بن عاصم ابن عم عمرو بن الأهتم .


       ينظر : الأغاني 10/ 40 ؛ 14/ 89 ؛ والكامل في التاريخ 2/ 212 .


(�) - في الأصل : ( قربت ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن النعمان بن مسلمة بن عبيد الحنفي مرَّ به رسول الله  فأراد ثُمامة قتله فأهدر رسول الله  دمه ثم عفى عنه وأذن له في الخروج فأسلم وحسن إسلامه فلما ظهر مسيلمة وادعى النبوة قام ثمامة في قومه فوعظهم وذكرهم .


       ينظر : الطبقات 5/ 550 ، البداية والنهاية 5/ 48 ، 221 .


(�) - ينظر : الاكتفاء 3/ 46؛ والوسيلة 156؛ والجميلة 27؛ وإرشاد القراء 7/أ. وتمحك أي : لا تنازع، والأنوك هو الأحمق .


(�) - أي : تفرقت .


(�) - ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر سيف الله أبو سليمان القرشي المخزومي أسلم سنة 7 هـ وهاجر سنة 8 هـ شهد مؤته وفتح مكة حارب أهل الردة ومسيلمة ومناقبه جمة عاش 60 سنة ، توفي بحمص سنة 21 هـ .


       ينظر : سير أعلام النبلاء 1/ 366 وما بعدها ، الإصابة 2/ 251 وما بعدها ، التقريب 191 .


(�) - ابن نفيل بن عبد العزى ، أبو عبد الرحمن ، السيد ، الشهيد ، المجاهد ، التقي ، أخو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله =


 =     عنهما ) شهد بدرا وغيرها أستشهد يوم اليمامة سنة 12 هـ . ينظر : تاريخ الطبري 2/ 280 ، وحلية الأولياء 1/ 367 ، والبداية والنهاية 6/ 336 . 


(�) - ابن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري النجاري أخو أنس خادم رسول الله  شهد أحدا وما بعده ، استشهد سنة 23 هـ .


       ينظر : الطبقات 7/ 16 ، مشاهير علماء الأمصار 13 ، سير أعلام النبلاء 1/ 195 ، الإصابة 1/ 279 وما بعدها .


(�) - الدَّرَقة تُرْس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب ، والجمع درق . ينظر : معجم المقاييس وأساس البلاغة واللسان ( درق ) .


(�) - ابن حرب الحبشي أبو دسمة ويقال : أبو حرب مولى جبير بن مطعم بن عدي القرشي توفي بحمص .


       ينظر : تاريخ الطبري 2/ 59 ، 280 ؛ والبداية والنهاية 4/ 20 ؛ الآحاد والمثاني 1/ 359 .


(�) - ينظر : المعجم الكبير 3/ 147 ؛ والآحاد والمثاني 362 ؛ ومسند الطيالسي 186 .


(�) - أي : زيد بن ثابت . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 128 .


(�) - ابن ثابت بن الفاكهة بن ثعلبة بن ساعدة الفقيه أبو عمارة الأنصاري الخطمي المدني ، ذو الشهادتين حيث أجاز رسول الله  شهادته بشهادة رجلين ، شهد أحدا وما بعدها ، استشهد يوم صفين سنة 37 هـ .


       ينظر : سير أعلام النبلاء 2/ 485 وما بعدها ؛ وتاريخ الخلفاء 1/ 77 ؛ والبداية والنهاية 7/ 311 وما بعدها .


(�) - قال ابن عبد البر : " أبو خزيمة لا يوقف على صحة اسمه ، وهو مشهور بكنيته وهو أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة ابن غنم بن مالك بن النجار شهد بدرا وما بعدها توفي في خلافة عثمان ، وهو أخ مسعود بن أوس ، وليس لهما عقب .


       ينظر : الاستيعاب 8/ 1640 ؛ والطبقات الكبرى 3/ 490 ؛ والثقاة لابن حبان 1/ 204 .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 4/ 1720 ، 1907 ؛ 6/ 2629 ؛ وصحيح ابن حبان 10/ 360 – 362 ؛ وسنن النسائي 5/ 7 ؛ وسنن الترمذي 5/ 283 ، 285 ؛ والمصاحف لابن أبي داود 1/ 173 _ 177 .                


(�) - ينظر : مجمع الأمثال 2/ 369 ، وجمهرة الأمثال 2/ 328 ، 334 ، المستقصى 2/ 381 ؛ وفصل المقال 1/ 327 ، 328 ؛ ولسان العرب ( قرر ، حرر ) ؛ وفي حديث عمر قال لأبي مسعود البدري : بلغني أنك تفتي ، ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها ، جعل الحرَّ كناية عن الشَّرِّ والشِّدَّة ، والبرد كناية عن الخير والهَيْن ؛ والقارّ فاعل من القُرِّ : البرد ؛ أراد : ولِّ شرَّها من تولّى خيرها ، وولِّ شديدها من تولى هَيْنَها . ينظر : النهاية في غريب الحديث 4/ 38 ؛ والنهاية في غريب الأثر 1/ 364 ، 4/ 38 .


(�) - ينظر : غريب الحديث لابن سلام 4/ 155 ، 156 .


(�) - ابن المغيرة أبو عبد الله ، حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله  ، صاحب الجامع الصحيح والتاريخ والضعفاء جمع نحو ستمائة ألف حديث اختار منها في صحيحه وما وثق بروايته ؛ توفي سنة 256 هـ .


       ينظر : شذرات الذهب 2/ 13 ؛ طبقات الحفاظ 252 ؛ كشف الظنون 1/ 48 .  


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : صحيح البخاري في كتاب ( فضائل القرآن ) ، باب ( جمع القرآن ) 4/ 1907 .


(�) - ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي ، الأموي ، يكنى أبا سعيد ، خامس حامسة في الإسلام ، وممن هاجر إلى أرض الحبشة ، بعثه النبي  إلى اليمن " صنعاء " ، صحب أول لواء عقده أبو بكر ، أستشهد يوم مرج الصفر .


      ينظر : طبقات المحدثين 1/ 20 ؛ وفتوح البلدان 1/ 125 ؛ وتاريخ خليفة 1/ 120 ؛ والإصابة 2/ 236 ؛ والمنتظم 4/ 115 .


(�) - ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي ، الأموي ، أسلم بعد الحديبية ، وقيل : خيبر ، استشهد بأجنادين . ينظر : مشاهير علماء الأمصار 19 ؛ والبداية والنهاية 5/ 340 ؛ والإصابة 1/ 15 .


(�) - حليف بني أمية ، صحابي له عشرة إخوة ، روى عنه أبو هريرة وغيره ، ولي البحرين فأقره الصديق توفي سنة 21 هـ .


      ينظر : مسائل الإمام أحمد 109 ؛  والكاشف 2/ 308 ؛ وسير أعلام النبلاء 1/ 262 ؛ وصفوة الصفوة 1/ 694 . 


(�) - الفارسية لغة أهل الفرس وهي حاليا إيران وما جاورها ، والرومية لغة أهل الروم وهي حاليا الرومان وما جاورها ، والقبطية هي لغة الأقباط كانوا بمصر ، والحبشية لغة أهل الحبشة وهي ما تسمى اليوم بإثيوبية وإرتريا وما جاورها .


(�) - لغة قوم من الآراميين .


(�) - ينظر : الطبقات الكبرى 2/ 358 ؛ وتهذيب الكمال 10/ 28 ؛ والمصاحف لابن أبي داود 1/ 156 ومسند أحمد 5/ 182 ؛ وصحح إسناده محقق سير أعلام النبلاء ، ينظر : 2/ 429 .


(�) - وقد بينت بعض هذه الأسباب التي جعلت زيد بن ثابت مقدم على غيره من الصحابة ( رضي الله عنهم أجمعين ) .


       ينظر : قسم الدراسة ص 35 .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 3/ 1386 ؛ 4/ 1913 ؛ وصحيح مسلم 4/ 1914 ؛ وسنن الترمذي 5/ 666 .


(�) - الصحابي ، سعد بن عبيد بن النعمان ، وقيل : ثابت بن زيد بن النعمان من بني عمرو بن عوف ، جمع القرآن على عهد رسول الله  ، شهد بدرا وغيرها ، قتل شهيدا يوم القادسية سنة 16 هـ ، وله 64 سنة .


       ينظر : الطبقات 3/ 458 ؛ والاستيعاب 8/ 600 ؛ والإصابة 3/ 68 ؛ والثقات لابن حبان 3/ 147 ؛ ومعجم        الصحابة 1/ 125 ؛ والفهرست 2/ 41 .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 4/ 1913 .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 4/ 1912 ؛ وتفسير القرطبي 1/ 58 ؛ الأحرف السبعة للداني 39 ؛ ومعرفة القراء 1/ 31 .


(�) - ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده عن عبدِ خَيْرٍ قال : " أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر " .


       ينظر : فضائل القرآن 152 ؛ والمقنع 13 ؛ والجميلة الورقة 29.


       ورواه ابن كثير وقال : إسناده صحيح من قول علي  : " أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر ، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين " . ينظر : فضائل القرآن 33 ؛ والمقنع 18 ؛ والمصاحف 1/ 165 ؛ والجميلة الورقة 29 .


(�) - ينظر : أساس البلاغة ومعجم مقاييس اللغة واللسان ( جيش ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : طبقات الفقهاء 1/ 21 ؛ ونسب قريش 101 ؛ والتبيين في انساب القرشيين 178 .


(�) - محمد بن عمر بن واقد ، المدني مولى بني هاشم ، الإمام العالم ، صاحب التصانيف منها المغازي والسير والردة وغيرها ، ولد  سنة 130 هـ وتوفى سنة 207 هـ وعمره 78 سنة . ينظر : وفيات الأعيان 4/ 158 – 160 .


(�) - ينظر : طبقات الفقهاء 21 ؛ وتاريخ الطبري 2/ 689 – 691 ؛ وتاريخ ابن خياط 177 ؛ والمنتظم 5/ 59 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 124 .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 71 .


(�) - سورة ( يس ) الآية 12 .


(�) - سورة ( الحجر ) الآية 79 .


(�) - ينظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 459 .


(�) - سورة ( الأنعام ) الآية 90 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الزخرف ) الآية 23 .


(�) - سورة ( الرحمن ) .


(�) - في " ش " ( وطَّأها ) .


(�) - ينظر : ديوانه 15 ، ويروى " رُدَّتْ " ، ومعنى " لَبَّدَهْ " أي : سَكَّنه ، والوليدة : الأمة الشَّابة ، والثَّأَد : المكان النَّدِىّ .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 4/ 1909 ؛ والجامع للأزدي 11/ 219 ؛ ومسند أحمد 1/ 313 ؛ والأحرف السبعة للداني 13 .


(�) - ابن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي ، صحابي ابن صحابي ، له رواية في الصحيحين ؛ توفي بالمدينة .


      ينظر : الكاشف 3/ 195 ؛ ومعجم الصحابة 3/ 193 ؛ ومشاهير علماء الأمصار 28 ؛ والإصابة 6/ 538 .


(�) - أي : جمع ثيابه عند صدره ونحره ، ثم جره ، مأخوذ من اللبب ، وهو موضع النحر من كل شيء . ينظر : اللسان ( لبب ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 2/ 851 ؛ 4/ 1909 ، 1923 ؛ 6/ 2541 ، 2744 ؛ وصحيح مسلم 1/ 560 ؛ وصحيح ابن حبان 3/ 16 ؛ والمجتبى من السنن 2/ 150 ، 151 ؛ والموطأ 1/ 201 ؛ والسنن المأثورة للشافعي 2/ 172 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( حرف ) وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : صحيح مسلم 1/ 561 ؛ ومسند أحمد 5/ 127 ، 128 .


(�) - للتوسع في هذا النوع ينظر : مقدمة تفسير الطبري 1/ 9 ؛ ومقدمة المحرر الوجيز 1/ 21 – 32 ؛ والتمهيد 8/ 272 – 315 ؛ ومقدمة تفسير القرطبي 1/ 41 وما بعدها ؛ والأحرف السبعة للداني ؛ والبرهان في علوم القرآن 1/ 301 – 319 ؛ والمرشد الوجيز 77 - 145 ؛ والإتقان 1/ 131 – 141؛ وفضائل القرآن لابن كثير 77 ؛ ومناهل العرفان 1/ 137 – 192 ؛ والكواكب الدرية 5 ؛ ومباحث في علوم القرآن لصبحي 101 – 116 ؛ ومباحث للقطان 134 – 145 ؛ ودراسات في علوم القرآن 76 94 ؛ وحديث الأحرف السبعة للقارئ .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك ، إمام البصرة روى عن أنس وزيد وعائشة وأبي هريرة وغيرهم ، روى عنه الشعبي وقتادة ومالك بن دينار وغيرهم ، ولد في خلافة عثمان ، وتوفي سنة 110 هـ .


        ينظر : غاية النهاية 2/ 151 ؛ وطبقات الحفاظ 38 .


(�) - سورة ( يس ) الآية 29 ، 53 .


(�) - القراءة شاذة والزقية بمعنى الصيحة ولا اعتراض عليها وهما لغتان بمعنى واحد ، ومثل هذا يقبل إذا صحت روايته ولا يقرأ به اليوم لمخالفته لخط المصحف ولأنه إنما ثبت عن آحاد والله أعلم .


      ينظر : تفسير الطبري 1/ 25 ؛ وفضائل القرآن لأبي عبيد 208 ؛ وتفسير القرطبي 15/ 21 ، 22 ؛ وفتح القدير 4/ 367 ؛ والبرهان 1/ 485 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن 203 – 208 . وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، أخذ عن الفراء وابن عيينة والكسائي ، وعنه الدارمي والبغوي ، صاحب المصنفات منها القراءات والغريب المصنف ، توفي بمكة سنة 224 هـ .


       ينظر : إنباه الرواة 3/ 12 ؛ وتذكرة الحفاظ 2/ 417 ؛ وتهذيب التهذيب 8/ 315 .


(�) - في الأصل : ( اللغة ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - أخرجه الترمذي في القراءات : باب ( ما جاء أن القرآن على سبعة أحرف ) 5/ 194 ؛ وقال هذا حديث حسن صحيح ؛ وأحمد في مسنده 5/ 405 ؛ والطيالسي في مسنده 2/ 73 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة حتى يستقيم الكلام .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : شرح السنة 4/ 506 - 511 .


(�) - والعلة في قلب التاء طاءً أن حروف الإطباق مستعليةٌ مَجْهورة والتاء مستفّلة مهموسةٌ والجمع بينهما شاق على اللسان فحولوا التاء طاءٌ لأنها من مخرجها والطاء مجانسة لبقية حروف الإطباق .


      ينظر : سر الصناعة 1/ 218 ؛ واللباب 2/ 347 ؛ والخصائص 2/ 349 ؛ 3/ 163 .


(�) - سورة ( القصص ) الآية 11 .


(�) - ينظر : أساس البلاغة ومختار الصحاح ( ق ص ص ) .


(�) - سورة ( القمر ) الآية 8 .


(�) - سورة ( المدثر ) .


(�) - ينظر : البيت 8 وشرحه .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري ، أبو بكر ، فقيه حافظ متفق على جلالته واتقانه توفي سنة 125 هـ . ينظر : تقريب التهذيب 506 .


(�) - في الأصل : ( اليماني ) وما أثبته من " ش " . وهو ابن حسيل بن جابر أبو عبد الله العبسي ، حليف الأنصار ، من نجباء أصحاب النبي  ، وأمين سره ، توفي في خلافة علي رضي الله عنهما بالمدائن سنة 36 هـ .


      ينظر : مولد العلماء ووفياتهم 1/ 125 ، 127 ؛ وسير أعلام النبلاء 2/ 361 ؛ والإصابة 2/ 44 .


(�) - هكذا بفتح الهمزة ، وأما ياقوت فضبط الأولى بكسر الهمزة ، وهو اسم لصقع عظيم واسع في الشمال ، والنسبة إليها أرمني وأذربي بفتح الهمزة على غير القياس ، ينظر : معجم البلدان 1/ 128 ، 160 ، وهذا الصقع يمكن تحديده اليوم بأنه في منطقة شمال إيران وتقع على بحر قزوين قريبا من جمهوريات تركستان الإسلامية التي كانت تحت الحكم الشيوعي ردحا من الزمن .


      ينظر : المنجد في اللغة والأعلام 33 .


(�) - ابن المغيرة المخزومي القرشي ، يكنى أبا محمد ، كان ابن عشر سنين حين قبض النبي  ، وشهد الجمل مع عائشة رضي الله عنها ، كان في حِجْر عمر بن الخطاب وروى عنه ، توفي سنة 143 هـ .


       ينظر : مشاهير علماء الأمصار 1/ 66 ؛ وطبقات ابن خياط 1/ 233 ؛ والإصابة 4/ 265 .


(�) - في الأصل : ( القراءة ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : صحيح البخاري 4/ 1908 ؛ والمصاحف لابن أبي داود 1/ 204 ، 205 . 


(�) - ابن محمد المعروف بالفراء ، الفقيه ، الشافعي ، المحدث المفسر ، صاحب التصانيف الكثيرة منها : معالم التنزيل ، والتهذيب ، والمصابيح ، والجمع بين الصحيحين وغيرها ، توفي سنة 516 هـ .


       ينظر : وفيات الأعيان 2/ 115 ، 116 ؛ وطبقات المفسرين 1/ 158 – 160 ؛ والنجوم الزاهرة 5/ 223 ، 224 .


(�) - في الأصل : ( جمع ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن هشام ، أبو عبد الله ، الأسدي الوالبي الكوفي ، من فقهاء التابعين الأثبات ، قتل بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي ،    سنة 95 هـ ولم يكمل الخمسين . ينظر : مشاهير علماء الأمصار 82 ؛ وطبقات الفقهاء 1/ 82 ؛ وطبقات الحفاظ 38 . 


(�) - قال الحاكم : " إنه صحيح على شرط الشيخين " .


       ينظر : المستدرك 1/ 355 ؛ وسنن أبي داود 1/ 209 ؛ ومجمع الهيثمي 2/ 109 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 185 .


(�) - سورة ( القدر ) .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 106 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الحجر ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن أبي وقاص بن عبد مناف من بني زهرة المدني ، يكنى أبا زرارة ، كان فاضلا كثير الحديث عن علي  والكبار ، نزل الكوفة وتوفي بها سنة 103 هـ . ينظر : الطبقات 5/ 169 ؛ 6/ 222 ؛ ومشاهير علماء الأمصار 1/ 68 ؛ وشذرات  الذهب 1/ 125 .


(�) - هُشيم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، يكنى : أبا عبد الله ، بدري أحد السابقين الأولين ، آخى النبي  بينه وبين أبي بكر ، استشهد يوم اليمامة ، ولاعقب له . ينظر : المعارف 155 ، 156 ؛ والإصابة 3/ 13 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن لابن كثير 48 ، 49 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن لابن كثير 45 ؛ والمقنع 19 .


(�) - ابن عوسجة بن عامر الجعفي الكوفي أبو أمية ، ولد عام الفيل أو بعده بسنتين ، أسلم في حياة النبي   ، وشهد اليرموك ، حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطائفة ، روى عنه الكندي والشعبي والنخعي وطائفة ، توفي سنة 82 هـ .


      ينظر : تاريخ ابن خياط 1/ 288 ؛ وسير أعلام النبلاء 4/ 69 – 73 ؛ وطبقات الحفاظ 24 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 248 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : المصاحف لابن أبي داود 1/ 214 ؛ وشعب الإيمان 1/ 198 ؛ وفضائل القرآن لأبي عبيد 157 ؛ والمقنع 18 ؛ وفضائل القرآن لابن كثير 46 .


(�) - هو لاحق بن حميد بن شيبة السدوسي البصري أبو مِجْلَز ، الفقيه الثقة ، لحق كبار الصحابة كأبي موسى وابن عباس ، قدم خراسان وأقام بها مع قتيبة بن مسلم ، ومات بالكوفة سنة 110 هـ .


       ينظر : مشاهير علماء الأمصار 1/ 91 ؛ والطبقات الكبرى 7/ 216 ؛ وشذرات الذهب 1/ 134 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن لابن كثير 46 .


(�) - ينظر : 4/ 521 – 525 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في " ش " ( حدَّة ) .


(�) - ينظر : جمهرة الأمثال 1/ 241 ، والمستقصى 1/ 18 ، ومجمع الأمثال 1/ 114 ، ولسان العرب ( يمم ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الحميري ، وتبع لقب للملك الأكبر بلغة الحميريين الذين حكموا اليمن من أعظم ملوك اليمن ، ويقال : إنَّه كان يدين بالزبور .


      ينظر : تاريخ دمشق 11/ 3 ؛ والبداية والنهاية 2/ 167 ؛ والكامل في التاريخ 1/ 321 – 324 .


(�) - كان هذا من تحايا الملوك في الجاهلية والدُّعاء لهم ، ومعناه : أبيت أن تفعل فعلا تُلْعَنُ بسببه وتُذَمُّ .


       ينظر : النهاية في غريب الحديث 1/ 20 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : معجم البلدان 5/ 446 .


(�) - في " ش " : ( عبَّأ ) . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( وقع ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ابن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الحنفي . ينظر : التحبير 2/ 341 . 


(�) - ينظر : ديوانه 23 ، 24 ؛ والأغاني 11/ 38 ؛ ومجمع الأمثال 1/ 222 .


(�) - ينظر : ديوان النابغة 24 ؛ وجمهرة الأمثال 1/ 405 ؛ والمستقصى 1/ 20 .


(�) - ينظر : المفردات في غريب القرآن ( قفا ) ؛ ومعجم مقاييس اللغة ( قفى ) ؛ والمصباح المنير 2/ 519 ؛ وغريب ألفاظ       التنبيه 1/ 273 .


(�) - سورة ( الحديد ) الآية 27 .


(�) - سورة ( الحديد ) الآية 27 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " . 


(�) - ينظر : تفسير القرطبي 10/ 258 ؛ ومختار الصحاح ( ق ف ي ) ؛ واللسان ( قفا ) .


(�) - سورة ( الأنعام ) الآية 90 .


(�) - سورة ( الزخرف ) الآية 23 . 


(�) -ينظر : تفسير الطبري 10/ 155 ؛ وتفسير القرطبي 8/ 164 ؛ والدر المنثور 4/ 218 .


(�) - ينظر : البيت 10 .


(�) - ينظر : البيت 11 .


(�) - في الأصل : ( ونسبة ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - تقدم تخريج الحديث . ينظر : البيت ( 1 ) عند شرحه لقوله : " سَنَنِ " ص 30 .


(�) - سورة ( النساء ) . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : شرح قطر الندى 242 ؛ وشرح شذور الذهب 1/ 225 .


(�) - ينظر : البيت 5 وشرحه .


(�) - ينظر : مختار الصحاح ( غ ر ر ) ؛ واللسان ( غرر ) .


(�) - أبو حامد ، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الفقيه الشافعي ، ولد بطوس سنة 450 هـ ، صاحب التصانيف الكثيرة أشهرها إحياء علوم الدين والمستصفى والوسيط والبسيط والوجيز وغيرها ، أخذ علمه عن إمام الحرمين الجويني ، ودرس بالنظّامية ببغداد من سنة 484 هـ إلى سنة 488 هـ وتوفي بطوس سنة 505 هـ .


      ينظر : وفيات الأعيان 4/ 58 ؛ وطبقات الفقهاء 1/ 248 ؛ وطبقات الشافعية 2/ 293 .


(�) - ينظر : ديوانه 16 ، قوله : " ليس بفاحش " أي : ليس بكريه المنظر ، " نصته " : مدَّته وأبرزته ، " والمعطَّل " : الذي لا    حلى عليه .


(�) - ينظر : البيت 7 وشرحه .


(�) - ينظر : سبل السلام 2/ 11 ؛ وتحفة الأحوذي 3/ 40 ؛ والإحكام في أصول الأحكام 6/ 237 ؛ والأوسط لابن المنذر 1/ 443 ؛ وخلاصة البدر المنير 2/ 431 .


(�) - سورة ( التوبة ) الآية 36 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - البيت لأبي الأسود وأنشده سيبويه وغيرهما . ينظر : معاني القرآن الأخفش 1/ 257؛ تفسير القرطبي 1/ 76 ؛ وفتح القدير4/392؛ والمفصل 1/456 ؛ ومغني اللبيب 2/555، 644؛ وسر صناعة الإعراب 2/534؛ والإنصاف 2/659؛ واللباب 2/ 100 .


(�) - قرأ بها أبان بن عثمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم وأبو عمرو وابن سيرين والحسن وابن أبي إسحاق وأبو السمال ، وفي رواية يونس ومحبوب والأصمعي واللؤلؤي وعبيد وهارون عنه ، وقد رويت عن عمر  . ينظر : مختصر الشواذ 182 ؛ وإعراب القراءات الشواذ 2/ 758 ؛ والبحر المحيط 8/ 529 ؛ ومغني اللبيب 2/ 644 .


(�) - سورة ( الإخلاص ) : الآية 1 ، 2 .


(�) - ينظر : خلاصة البدر المنير 2/ 431 ؛ والإحكام في أصول الأحكام 6/ 237 ؛ والسلسلة الضعيفة 1/ 58 ؛ وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة 1/ 49 .


(�) - ينظر : مجمع الزوائد 10/ 18 ؛ وأسنى المطالب 1/ 1295 ؛ والزهد لابن المبارك 200 ؛ والسلسلة الضعيفة 4/ 1762 ؛ والشذرة في الأحاديث المشتهرة 2/ 854 .


(�) - ينظر : صحيح مسلم 4/ 1967 ؛ وسنن أبي داود 4/ 214 ؛ ومسند أحمد 3/ 54 . وفيها : " لا تسبوا " بدلا من : " لا تؤذوني في " .


(�) - العِتْرة بكسر العين وسكون التاء المهملة ، وهم نسل الإنسان وقيل : أقارب الرجل الأدنون من عتر الرمح إذا اشتد ، والمراد هنا قيل : أهل بيته ، وقيل : بنو عبد المطلب . ينظر : التوقيف 1/ 502 ؛ والغريب لابن الجوزي 2/ 67 ؛ واللسان ( عتر ) .


(�) - أخرج أبو نعيم في الحلية بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله  :  من سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال عليا من بعدي وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما وعلما وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي للقاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي   . ينظر : حلية الأولياء 1/ 86 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : ترجمته في الديباج المذهب 2/ 17 – 29 ؛ ووفيات الأعيان 4/ 3 – 5 ؛ والبداية والنهاية 10/ 174 ، 175 ؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 207 – 212 ؛ وطبقات الفقهاء 2/ 53 ، 54 ؛ وطبقات الحفاظ 96 ؛ والمنتظم 9/ 42 وما بعدها .


(�) - في الأصل ، و " ش " : ( القريشي ) وهو تصحيف وما أثبته من كتب التراجم هو الصحيح والله أعلم .


       وهوبكر بن العلاء بن محمد بن زياد القشيري ، كنيته أبو الفضل ، من أهل البصرة ورحل إلى مصر ، من كبار فقهاء المالكية ، راوية للحديث ، له مؤلفات جليلة منها الأحكام المختصرة والرد على القدرية وغيرها توفي بمصر ليلة السبت لسبع بقين من ربيع الأول سنة 344 هـ وقد جاوز الثمانين سنة بأشهر . ينظر : الديباج المذهب 2/ 100 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل و " ش " : ( تسعين ) وهو تصحيف وما أثبته هو الصحيح كما ورد في كتب التراجم والتواريخ .


(�) - عبد الله بن هارون الرشيد تولى الخلافة بعد أخيه محمد سنة 198 هـ وأول من كسى الكعبة بالديباج ، توفى سنة 218 هـ .


       ينظر : البداية والنهاية 10/ 244 ؛ أخبار مكة 5/ 233 ؛ المعارف 217 .


(�) - في الأصل : ( أبو العبد ) وما أثبته من " ش " . وأبو الفهد هو البصري ، لغوي ، نحوي ، من تلاميذ أبي بكر أحمد بن محمد الخياط ، قال له الزجاج وقد قرأ عليه كتاب سيبويه دفعة ثانية : يا أبا الفهد أنت في الدفعة الأولى أحسن حالا منك في الدفعة الثانية ؛ وذكر أن له من الكتب كتاب " الإيضاح " في النحو .


       ينظر : الفهرست 126 ؛ وطبقات الزبيدي 119 ؛ وإنباه الرواة 4/ 158 ؛ والبلغة 171 ؛ وبغية الوعاة 2/ 249 .


(�) - ينظر : كتاب العين 3/ 13 ؛ ومعجم مقاييس اللغة ( حض ) ؛ ومختار الصحاح ( ح ض ض ) ؛ واللسان ( حضض ) .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 117 ، وسورة ( الأنعام ) الآية 101 .


(�) - سورة ( الحديد ) الآية 27 .


(�) - سورة ( الزخرف ) الآية 39 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - والشطر الأول من البيت قوله : " فَجَرَّدَهُ كَمَا يَهْوَى كتابَتَهُ " ينظر : العقيلة البيت 35 في الوسيلة 170 .


(�) - ينظر : المسألة في المحرر الوجيز 1/ 35؛ وتفسير القرطبي 1/ 63 ؛ والفهرست 1/ 53 ؛ والبرهان 1/ 48؛ والإتقان 4/ 160 ؛ ومناهل العرفان 1/ 406 ؛ والفتاوى 12/ 576 ، 582 ، 586 ؛ وأبجد العلوم 2/ 272 ؛ والمحكم 2 ؛ وفنون الأفنان 252 .


(�) - ابن أبي عقيل بن مسعود بن عامر ، أبو محمد الثقفي ولاه عبد الملك الحجاز ثم ولاه العراق . ينظر : البداية والنهاية 9/ 117 وما بعدها ؛ ومآثر الإنافة 1/ 131 .


(�) - بالطاء المهملة ، سميت بذلك لتوسطها بين بغداد والبصرة والكوفة ، بناها الحجاج حين تولى امرأة العراق .


       ينظر : معجم ما استعجم 4/ 1363 ؛ ومعجم البلدان 5/ 347 .  


(�) - في الأصل : ( وحدَّ ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - العدواني أبو سليمان البصري أخذ القراءة عرضا عن أبي الأسود وسمع ابن عباس وابن عمر وعائشة كان فصيحا مفوها عالما بالعربية . ينظر : معرفة القراء 1/ 67 ؛ وغاية النهاية 2/ 381 ؛ وطبقات الزبيدي 27 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن لابن كثير 90 ؛ والإتقان 4/ 160 .


(�) - ينظر : المحرر الوجيز 1/ 35 ؛ وتفسير القرطبي 1/ 63 .


(�) - ينظر : 21 . وينظر : المحرر الوجيز 1/ 35 ؛ وكتاب النقط 129 ؛ وفضائل القرآن لابن كثير 90 ؛ والإتقان 4/ 160 .


(�) - ظالم بن عمرو قاضي البصرة قرأ على علي وروى عن عمر وأبي وأبي ذر رضي الله عنهم ، أول من وضع مسائل علم النحو ، توفى سنة 69 هـ بالبصرة وهو ابن 85 سنة . ينظر : معرفة القراء 1/ 59 ؛ غاية النهاية 1/ 345 ؛ طبقات الزبيدي 21 .


(�) - ينظر : طبقات الزبيدي 29؛ والمحرر الوجيز 1/ 35؛ وكتاب النقط 129؛ وفضائل القرآن لابن كثير 90؛ والبرهان 1/ 349.


(�) - ويدل عليه ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده عن خالد الحذاء قال : " كنت أمسك على ابن سيرين في مصحف   منقوط " . ينظر : فضائل القرآن لأبي عبيد 240 .


       وأخرج ابن أبي داود بسنده وقال : " أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر " . ينظر : المصاحف 1/ 477 .


(�) - هو العباس بن الفرج الرِّياشيّ مولى محمد بن سليمان بن علي ، يكني : أبا الفضل ، قتله الزنج سنة 257 هـ ينظر : طبقات الزبيدي 97 – 99. والقول ورد عن أبي الفرج الأصفهاني كما في كتاب " الأغاني " ينظر : 12/ 347 ؛ والبرهان 1/ 349.


(�) - ينظر : المحرر الوجيز 1/ 35 .


(�) - تصحف الاسم إلى الحافظ والصحيح ما أثبته . وهو العلامة المتبحر ذو الفنون أبو عثمان عمرو بن بَحْر بن محبوب البصري المعتزلي ، صاحب التصانيف كالبيان والتبيين والحيوان وغيرها ، توفي سنة 255 هـ وقد نيف على تسعين سنة .


      ينظر : وفيات الأعيان 3/ 412 ؛ ومعجم الأدباء 16/ 74 ؛ وسير أعلام النبلاء 11/ 526 .


(�) - الليثي ، ويقال : الدؤلي البصري النحوي ، قرأ القرآن على أبي الأسود ، توفى سنة 90 هـ .


       ينظر : معرفة القراء 1/ 71 ؛ غاية النهاية 2/ 336 ؛ طبقات الزبيدي 27 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : المحرر الوجيز 1/ 35 ؛ والمحكم 6 ؛ والنقط 129 ؛ والبرهان 1/ 349 ؛ والإتقان 4/ 160 .


(�) - ينظر : المحرر الوجيز 1/ 35 ؛ وينظر : تفسير القرطبي 1/ 63 ؛ وفضائل القرآن لابن كثير 90 .


(�) - ينظر : تفسير القرطبي 1/ 63 ؛ وفضائل القرآن لابن كثير 90 .


(�) - ينظر : 2 ؛ والمحرر الوجيز 1/ 35 ؛ وتفسير القرطبي 1/ 63 .


(�) - ينظر : المحكم 2 ، 3 .


(�) - في " ش " : ( وذلك ) .


(�) - أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب البغدادي ، حدث عن البغوي وابن صاعد وابن أبي داود وأبي بكر ابن الأنباري ، حدث عنه الحافظ عبد الغني الازدي وأبو عمرو الداني وأبو علي الأهوازي وطائفة ، توفي في ذي القعدة سنة 399 هـ .


      ينظر : وفيات المصريين 48 ؛ وسير أعلام النبلاء 16/ 558 ؛ ومعرفة القراء 1/ 359 ؛ وغاية النهاية 2/ 73 .


(�) - وهو القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري البغدادي ، كان محدثا ثقة صاحب لغة وعربية ، توفي سنة 304 هـ .


       ينظر : طبقات الزبيدي 208 ؛ ومعجم الأدباء 16/ 316 ؛ وغاية النهاية 2/ 24 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوقها وبعدها باء موحدة ، أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي ، المعروف بالعُتْبِي ، الشاعر البصري المشهور يروي الأخبار وأيام العرب ، روى عن أبيه وعن سفيان بن عيينة ولوط بن مخنف وغيرهم ، وروى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي والنخعي وغيرهم ، توفي سنة 228 هـ .


      ينظر : الفهرست 1/ 176 ؛ وشذرات الذهب 1/ 65 ؛ ووفيات الأعيان 4/ 195.


(�) - ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، ويقال له : زياد بن أبيه ، وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي ولد بالطائف عام الفتح ، ولي البصرة والكوفة وبها توفي سنة 53 هـ في خلافة وهو عامل عليها .


       ينظر : الطبقات الكبرى 4/ 291 ؛ 7/ 99 ؛ والبداية والنهاية 8/ 61 .


(�) - ابن زياد بن أبي سفيان بن حرب القرشي ، استعمله معاوية على خراسان بعد أبيه ، وهو ابن 25 سنة ، ثم ولاه البصرة والكوفة، وقتل يوم وقعة الخازر سنة 66 هـ . ينظر : تاريخ الطبري 3/ 242 ، 254 ، 275 ؛ ومعجم البلدان 1/ 354 ، 355 ؛ 


       وتاريخ خليفة بن خياط 1/ 258 ، 263 . 


(�) - في الأصل : ( أباه ) .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " . 


(�) - في " ش " : ( الحمراء ) .


(�) - سورة ( التوبة ) الآية 3 .


(�) - في الأصل : ( عزَّ وجل ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في " ش " : ( يبرأ ) .


(�) - عبد القيس أبو قبيلة من أسد ، وهو ابن أفصى بن دُعْمِيّ بن جديلة بن ربيعة بن أسد ، والنسبة إليه عبقسي .


       ينظر : اللسان ( قيس ) .


(�) - الصِّبْغ والصِّباغ والصِّبغة ما يصبغ به ، وتلون به الثياب ونحوها . ينظر : اللسان ( صبغ ) .


(�) - وهو ما يكتب به من الحبر . ينظر : كتاب العين 3/ 218 ؛ والمصباح المنير 1/ 117 ؛ واللسان ( حبر ) .


(�) - وهذا الخبر بأكمله أورده ابن الأنباري والسخاوي والتنسي والسيوطي .


        ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 39 – 41 ؛ والوسيلة 173 ؛ والطراز 2/ 10 ؛ وسبب وضع علم العربية 36 .


(�) - في الأصل : ( أخبرني ) .


(�) - ابن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله ، قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها ؛ يكنى : أبا الوليد ، ويعرف بابن الصفار ، روى عن أبي بكر محمد بن معاوية القرشي وأبي بكر إسماعيل بن بدر وغيرهما ؛ روى عنه أبو محمد مكي بن أبي طالب وأبو عمر بن الحذَّا ، وأبو محمد ابن حزم وغيرهم ، توفي سنة 429 هـ .


       ينظر : الصلة 2/ 646 ؛ وبغية الملتمس 447 .


(�) - ابن أحمد بن محمد بن عبد الله التميمي ، يعرف بابن الحذاء ، من أهل قرطبة ؛ يكنى : أبا عبد الله ، روى عن أبي عمر أحمد بن نابت التغلبي ، وأبي محمد الباجي ، وأبي عبد الله ابن المفرج ، وأبي بكر الزبيدي وغيرهم ، روى عنه ابنه أبو عمر أحمد بن محمد وغيره ، توفي سنة 416 هـ . ينظر : الصلة 2/ 478 ، 479 ، 480 .


(�) - في الأصل : ( محمد بن خلف ) .


(�) - في الأصل : ( محمد ) .


(�) - ابن عبد الرحمن أبو الحسن البغوي البغدادي نزيل مكة شيخ مسند ثقة روى الحروف عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال الداني : وهو أجل أصحابه وأثبتهم فيه ، روى عنه الحروف إسحاق بن أحمد الخزاعي وأبو القاسم الطبراني وأحمد بن خالد وغيرهم ، توفي سنة 287 هـ . ينظر : غاية النهاية 1/ 549 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن محمد أبو محمد الأعور المصيصى الحافظ ، روى القراءة عن حماد بن سلمة وأبي عمرو بن العلاء وهارون بن موسى وغيرهم ، وروى عنه القراءة أبو عبيد ومحمد بن سعدان وأحمد بن جبير وغيرهم ، توفي سنة 206 هـ . ينظر : غاية النهاية 1/ 203 .


(�) - ابن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم ، روى القراءة عن عاصم الجحدري وعاصم بن أبي النجود وعبد الله بن كثير وغيرهم ، روى عنه حجاج بن محمد وعلي بن نصر ويونس بن محمد المؤدب وغيرهم ، توفي قبل المائتين .


       ينظر : غاية النهاية 2/ 348 .


(�) - في " ش " : ( بشر ) .


(�) - ينظر : المحكم 6 ؛ والنقط 129 .


(�) - ينظر : المحكم 6 ؛ والنقط 129.


(�) - ابن عبد الرحمن بن تميم ، أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي ، نحوي لغوي بارع ، توفى سنة 175 هـ وهو ابن 74 سنة .


       ينظر : طبقات الزبيدي 47 – 51 ؛ ووفيات الأعيان 206 – 210 ؛ وغاية النهاية 1/ 275 ؛ بغية الوعاة 1/ 557 .


(�) - ينظر : النقط 129 ؛ الإتقان 4/ 160 .


(�) - ينظر : 11 ؛ وينظر : كتاب النقط 129 ، 130 ؛ وأسنده السخاوي . ينظر : الوسيلة 179 ، 180 .


(�) - مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم مفتي مصر أبو عمرو الفقيه ، صاحب الإمام مالك ، روى القراءة سماعا عن نافع ، ولد سنة 140 هـ ، أول من أدخل قراءة نافع الأندلس وأقرأ بها وعليها نقط مصاحفهم القديمة ، توفى سنة 204 هـ .


       ينظر : سير أعلام النبلاء 9/ 500 ؛ والديباج المذهب 98 ؛ وغاية النهاية 2/ 296 .


(�) - ينظر : المحكم 10 ؛ والنقط 129 .


(�) - ينظر : المصاحف لابن أبي داود 1/ 479 ؛ والمحكم 10 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن لأبي عبيد 240 ؛ والمصاحف لابن أبي داود 1/ 473 ؛ والمحكم 10 ؛ وفضائل القرآن لابن كثير 90 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن لأبي عبيد 240 ؛ والمحكم 11 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن لأبي عبيد 239 ؛ والمصاحف لابن أبي داود 1/ 475 ؛ والمحكم 10 ، 11 .


(�) - العُطَارِدِيّ ، عمران بن مِلْحان ، ويقال : ابن تيم البصري التابعي ، أدرك ولم ير ، أسلم بعد الفتح ، أخذ القراءة عرضا عن ابن عباس وتلقن القرآن من أبي موسى ، ولقي أبا بكر رضي الله عنهما ، عاش 127 سنة ، توفي سنة 106 .


       ينظر : معرفة القراء 1/ 58 ؛ وغاية النهاية 1/ 604 ؛ وطبقات الحفاظ 32 .


(�) - ينظر : المحكم 11 .


(�) - سورة ( ص ) الآية 23 .


(�) - يريد : سورة ( الكافرون ) الآية 6 .


(�) - ينظر : نهاية الشطر الثاني من البيت 13 وشرحه .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : البيت 13 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 42 .


(�) - زيادة مني حتى يستقيم الكلام .


(�) - ينظر : 19 ؛ وينظر : كتاب النقط 130 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في " ش " ( والسواد ) .


(�) - في الأصل : ( أنه ) ، وهو غلط وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( عن من ) ، بالفصل وما أثبته من " ش ".


(�) - ينظر : 20 . 


(�) - ينظر : الكتاب 1/ 156 وفيه : " فوقَ " بدل " على " . وينظر : ترجمته في معجم الأدباء 16/ 114 .


(�) - ينظر : اللسان ( جعل ) . 


(�) - ابن واضح المروزي مولى بني حنظلة أبو عبد الرحمن ، طلب العلم وهو ابن 20 سنة جمعت فيه خصال الخير ولد سنة 118 هـ، وتوفي سنة 181 هـ وله 63 سنة . ينظر : تاريخ بغداد 10/ 168 ؛ وتهذيب الكمال 16/ 5 ؛ وتقريب التهذيب 187 .


(�) - ينظر : 1/ 24 ، وينظر : مواهب الجليل 1/ 192 .


(�) - في " ش " : ( القتل ) .


(�) - بفتح السين وضمه أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الحمصي ثم المغربي المالكي صاحب المدونة ومفتي القيروان وقاضيه توفى سنة 240 هـ  . ينظر : وفيات الأعيان 3/ 153 ؛ وشذرات الذهب 1/ 94 ؛ والعبر 1/ 433 .


(�) - سورة ( مريم ) .


(�) - للتوسع في ترجمته ، ينظر : الصلة 2/ 385 – 387 ؛ وبغية الملتمس 361 ؛ ومعرفة القراء 1/ 406 – 409 ؛ ونفح     الطيب 2/ 604 – 606 ؛ وسير أعلام النبلاء 18/ 77 – 83 ؛ والنجوم الزاهرة 5/ 54 ؛ والديباج المذهب 1/ 188 ؛ وغاية النهاية 1/ 503 – 505 ؛ والحلل السندسية 3/ 253 . 


(�) - وهو مطبوع ومتداول بين يدي الناس اليوم بتحقيق محمد أحمد دهمان ، دار الفكر ، سوريا ، الطبعة الثانية 1403 هـ ؛  وتحقيق : محمد الصادق قمحاوي ، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر ، القاهرة .


(�) - مثلا ، ينظر : الوسيلة 193 ، 275 ، 326 ، 335 وغير ذلك في مواضع .


(�) - من أعمال بلنسية على ساحل البحر الرومي ، أهلها أقرأ أهل الأندلس ، لأن مجاهدا كان يستجلب القراء، وينفق عليهم الأموال، فكانوا يقصدونه ويقيمون عنده فكثروا في بلاده . ينظر : معجم البلدان 2/ 434 ؛ والحلل السندسية 3/ 222 .


(�) - والمسمى : " القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ الإمام نافع " ينظر : 69 ، وهو مطبوع ، ومتداول بين أيدي الناس اليوم ، بتحقيق : التلميدي محمد محمود .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة الورقة 3 . 


(�) - ينظر : القصد النافع 69 .


(�) - هو علي بن مجاهد بن عبد الله العامري المنتزي الموفق ، المسمى : إقبال الدولة ، وله قصة مع أخيه الأصغر حسن الملقب بسعد الدولة حين صرف والدهما مجاهد أبو الجيش أمر الدولة إلى علي من سنة 1044م إلى سنة 1076م .


      ينظر : الحلل السندسية 225 ، 226 ؛ والمغرب 2/ 401 ؛ والمعجب 1/ 74 .


(�) - محمد بن عيسى بن فرج بن أبي العباس بن إسحاق أبو عبد الله التجيبي المغامي نسبة إلى مُغامة مدينة بالأندلس الطليطلي ، مقرئ الأندلس ، أخذ عن أبي عمرو الداني ومكي بن أبي طالب وغيرهما ، روى عنه إجازة أبو علي الصدفي وقرأ عليه أبو بكر بن عياش وغيرهما ، توفى سنة 485 هـ . ينظر : الصلة 2/ 528 ؛ وبغية الملتمس 94 ؛ وشذرات الذهب 2/ 376 ؛ ومعرفة القراء 1/ 443؛ وغاية النهاية 2/ 224 . 


(�) - في الأصل : ( غزير ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - أي : المغامي .


(�) - وهو سليمان بن خلف بن سعد ، أبو الوليد الباجي من فقهاء المالكية ، وله ضلاعة في الحديث ، صنف تصانيف كثيرة منها :   " المنتقى " في شرح الموطأ ، و " التسديد إلى معرفة التوحيد " توفى سنة 474 هـ .


       ينظر : وفيات الأعيان 2/ 340 ؛ وبغية الملتمس 261 ؛ وتذكرة الحفاظ 3/ 1178- 1182 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : أسرار البلاغة للجرجاني 1/ 99 ؛ وخزانة الأدب 1/ 74 ؛ والوافي 233 .


(�) - لم أعرف قائله .


(�) - لم أعرف قائله .


(�) - سورة ( ق ) الآية 9 .


(�) - هذا الشطر الثاني ، أما الشطر الأول منه فقوله : " هُمُ الأُلَى إِنْ فَاخَرُوا قَالَ العُلاَ " ، تقدم ص 40 .


       ينظر : شرح المقصورة للمهلبي البيت 68 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - للتوسع في المسألة ، ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 2/ 436 - 438 ؛ واللباب في علل البناء والإعراب 1/ 391 ؛ والمفصل في صناعة الإعراب 1/ 122 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : اللسان ( نسا ) .


(�) - ينظر : العقيلة البيت 45 في الوسيلة 184 .


(�) - ينظر : وفيات الأعيان 3/ 498 ؛ والبداية والنهاية 13/ 10 ؛ وطبقات الشافعية 2/ 35 ؛ ومعجم الأدباء 16/ 293 ؛ ومعرفة القراء 2/ 573 ؛ وسير أعلام النبلاء 21/ 261 ؛ وغاية النهاية 2/ 20 ؛ والحلل السندسية 3/ 210 ؛ وبغية الطالبي .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من ( ش ) .


(�) - بكسر الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وتشديد الراء وضمها، وهو بلغة اللطيني من أعاجم الأندلس ، ومعناه بالعربي : الحديد. ينظر : وفيات الأعيان 3/ 500 .


(�) - هو إبراهيم بن هَرْمة ، ينظر : ملحق ديوانه 239 ؛ والصاحبي 30 ؛ وتاج العروس 10/ 197 ؛ والمحتسب 1/ 259 ؛  واللسان ( شري ) ؛ والقاموس المحيط ( نظره ) ؛ ومغني اللبيب 2/ 368 ؛ والإنصاف 1/ 24 ؛ وسر الصناعة 1/ 26.  


(�) - في " ش " : ( هذه ) .


(�) - باليمن نسبة إلى ذي رَعَيْن ، وهو أحد أقيال اليمن ، نسب إليه خلق كثير . ينظر : وفيات الأعيان 3/ 500 .


(�) - وهي شاطبة بفتح الشين المعجمة وبعد الألف طاء مكسورة مهملة وبعدها باء موحدة مدينة كبيرة قديمة ذات قلعة حصينة بشرقي الأندلس وقرطبة خرج منها خلق من العلماء الفضلاء استولى عليها الفرنج في العشر الأخير من شهر رمضان ، سنة     = 


 =    خمس وأربعين وستمائة . ينظر : وفيات الأعيان 3/ 500 ؛ ومعجم البلدان 3/ 309 . 


(�) - يريد : صحيح البخاري وصحيح مسلم .


(�) - ينظر : وفيات الأعيان 3/ 499 ؛ وسير أعلام النبلاء 21/ 263 ؛ والديباج المذهب 2/ 224 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( إزكائه ) ، وما أثبته من " ش " . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - علي بن محمد بن علي بن هذيل الأستاذ البلنسي إمام زاهد ثقة عالم ، انتهت إليه رئاسة الاقراء في زمانه ، ولد سنة 470 هـ ، وتوفي سنة 564 هـ . ينظر : بغية الملتمس 363 ؛ وغاية النهاية 1/ 573 .


(�) - محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النَّفْزِيّ ، الإمام أبو عبد الله ابن اللاَّيُهْ ، الشاطبي المقرئ ، أخذ القراءات عن أبي عبد الله ابن سعيد الداني ، وعنه أخذ أبو عبد الله بن سعادة وأبو القاسم الشاطبي وغيرهما ، توفي سنة بضع وخمسين وخمسمائة .


      ينظر : التكملة 1/ 68 ؛ ومعرفة القراء 2/ 546 ؛ وغاية النهاية 2/ 204 .


(�) - خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى الأنصاري الأندلسي ولد سنة 493 هـ وتوفى سنة 578 هـ .


       ينظر : تذكرة الحفاظ 4/ 1339 ؛ وطبقات الحفاظ 479 .


(�) - ينظر : 1/ 200 .


(�) - في الأصل : ( هاشم ) وما أثبته من " ش " .


(�) - بفتح الباء الموحدة وفتح اللام وسكون النون وبالسين المهملة المكسورة وياء خفيفة مفتوحة كورة ومدينة مشهورة شرقي قرطبة بالأندلس ، برية وبحرية ، نسب إليها جماعة من أهل العلم والفضل منهم سعد الخير أبو الحسن الأنصاري البلنسي .


       ينظر : وفيات الأعيان 1/ 81 ؛ ومعجم البلدان 1/ 490 ، 491 .


(�) - في الأصل : ( جملة ) وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن علي الأنصاري ، من أهل سرقسطة ، سكن قرطبة ، فقيه ، مقرئ ، مسند ، يكنى : أبا عبد الله ، توفي سنة 518 هـ .


       ينظر : الصلة 2/ 543 ؛ وبغية الملتمس 89 .


(�) - يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عياد الأندلسي الإمام شيخ القراء والمحدثين يكنى أبا عمرو عارف بالرجال سكن بلنسية توفى سنة 575 هـ . ينظر : تذكرة الحفاظ 4/ 1366 ؛ ومعرفة القراء 2/ 554 ؛ وسير أعلام النبلاء 21/ 180 ؛ وطبقات الحفاظ 486 .


(�) - في الأصل : ( كان ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - بفتح السين المهملة والراء ثم قاف مضمومة وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة بلدة مشهورة بشرق الأندلس من أحسن البلاد ، أخذها الفرنج سنة 512 هـ . ينظر : وفيات الأعيان 1/ 234 ؛ ومعجم البلدان 3/ 212 .


(�) - في " ش " : ( محمد ) ؛ وهو أحمد بن محمد بن خلف بن محرز الأنصاري من أهل شاطبة ، يكنى أبا العباس صنف كتابا في القراءات سماه " المقنع " . ينظر : تاريخ دمشق 5/ 343 ؛ والتكملة 1/ 33 ؛ ومعجم البلدان 3/ 309 .


(�) - محمد بن علي ، من فقهاء المالكية ، له شرح على صحيح مسلم سماه : " المعلم بفوائد كتاب مسلم " ، توفي سنة 536 هـ . 


       ينظر : مقدمة ابن خلدون 443 ؛ وأبجد العلوم 2/ 233 ؛ وكشف الظنون 557 ؛ وتراجم المؤلفين التونسيين 4/ 232 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في " ش " : ( يحببه إلى السماء ) .


(�) - ابن إبراهيم اللمتوني أبو يعقوب أمير المسلمين وملك الملثمين ، عقد له ابن عمه أبو بكر بن عمر بلاد المغرب وفوض إليه أمره ، وهو الذي اختط مدينة مراكش ، توفي سنة 500 هـ . ينظر : وفيات الأعيان 5/ 469 – 482 ؛ والاستقصاء 1/ 22 . 


(�) - في " ش " ( المؤمنين ) .


(�) - أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطبي الحافظ ، روى عن عبيسى الليثي وابن عون الله التميمي وأبي محمد الباجي ، توفي ببلنسية سنة 419 هـ . ينظر : الصلة 2/ 483 ، 484 ؛ ونفح الطيب 2/ 535 .


(�) - في الأصل : ( بكتب ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 21 ؛ كل القراء ومنهم نافع قرؤوا    من القتل، إلا حمزة فإنه قرأ بألف مع ضم الياء وكسر التاء من القتال.


       قال الشاطبي ( رحمه الله ) :     وفي يقتلون الثان قال يقاتلو         *         ن حمزة وهو الحبر ساد مقتلا


       ينظر : حرز الأماني 44 ؛ وينظر : السبعة 203 ؛ والتيسير 87 ؛ والإقناع 2/ 618 .


(�) - الآية 133 .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 184 ، حيث قرأ ابن عامر وحده بالباء    والباقون بغير باء .


       قال الشاطبي ( رحمه الله ) :      وبالزبر الشامي كذا رسمهم …        *        …………………


       ينظر : السبعة 221 ؛ والتيسير 92 ؛ وتلخيص العبارات 79 ، 80 ؛ وحرز الأماني 47 ؛ وغيث النفع 78.


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 54 ، قرأ نافع وابن عامر بإظهار الدالين ، والباقون بالإدغام .


       ينظر : السبعة 245 ؛ والتيسير 99 ؛ والنشر 2/ 255 .


       قال الشاطبي ( رحمه الله ) :         …………………        *        …… من يرتدد عم مرسلا


                                             وحرك بالإدغام للغير داله         *         …………………


       ينظر : حرز الأماني 50 .


(�) - سورة ( البقرة )  الآية 116 ؛ قرأ ابن عامر بغير واو والباقون بالواو . ينظر : السبعة 169؛ والتيسير 76؛ والعنوان 71.


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 53 ؛ قرأ الحرميان وابن عامر بغير واو قبل الياء والباقون بالواو .


       ينظر : السبعة 245 ؛ والتيسير 99 ؛ والعنوان 88 .


(�) - سورة ( التوبة ) الآية 107 ؛ قرأ نافع وابن عامر بغير واو في    والباقون بالواو .


      ينظر : السبعة 318 ؛ والتيسير 119 ؛ والعنوان 103 .


(�) - سورة ( الشعراء ) ؛ قرأ نافع وابن عامر بالفاء والباقون بالواو . ينظر : السبعة 473 ؛ والتيسير 167 ؛ والعنوان 143 .


(�) - سورة ( الشمس ) .


(�) - قرأ نافع وابن عامر بالفاء ؛ والباقون بالواو .


       قال الشاطبي ( رحمه الله ) :       ………………        *        ولا عم في والشمس بالفاء وانجلا


       ينظر : السبعة  689 ؛ والتيسير 223 ؛ وتلخيص العبارات 168 ؛ والإقناع 2/ 813 ؛ وحرز الأماني 89 ؛ والكنز 265 ؛ والنشر 2/ 401 ؛ وغيث النفع 307 .


(�) - كما تقدم في سورة ( آل عمران ) الآية 133    حيث قرأ نافع وابن عامر بغر واو على الاستئناف ، والباقون بالواو عطفا .


        قال الشاطبي ( رحمه الله ) :       ………………        *        … قل سارعوا لا واو قبل كما انجلى


        ينظر : السبعة 216 ؛ والتيسير 90 ؛ والإقناع 2/ 622 ؛ وتلخيص العبارات 77 ؛ وحرز الأماني 46 ؛ وغيث النفع 76 .


(�) - قوله : "  إلى غير ذلك " يدخل فيه نحو قوله ( تعالى ) :  تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ  سورة ( التوبة ) الآية 100 .


      قرأ ابن كثير بزيادة كلمة :  مِن  والباقون بحذفها . ينظر : النشر 2/ 280 .


      قال الشاطبي ( رحمه الله ) :     ومن تحتها المكي يجر وزاد من        *        ……………………


      ينظر : متن الشاطبية 58 .


      وأيضا مثل قوله ( تعالى ) :  فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  سورة ( الحديد ) الآية 24 .


      قرأ نافع وابن عامر بحذف :  هُوَ  ، والباقون بإثباته . ينظر : النشر 2/ 384 .


      قال الشاطبي ( رحمه الله ) :      ………… وقل هو الـ        *        غني هو احذف عم وصلا موصلا


      ينظر : متن الشاطبية 85 .


(�) - قال ابن الجزري : " … وكل ما اختلف * جمعا وفردا فيه بالتاء عرف " . ينظر : شرح المقدمة الجزرية 147 . 


(�) - هذا الكلام فيه نظر حيث إن نافعا قرأ الكلمات السبع المختلف فيها بالجمع لا بالإفراد .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 85 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 85 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 81 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 70 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : وفيات الأعيان 4/547 ؛ وتهذيب التهذيب 10/ 363 ؛ وتهذيب الكمال 29/ 281 ؛ والكامل في الضعفاء 7/ 50 ؛ ومعرفة القراء 1/ 107 ؛ وسير أعلام النبلاء 7/ 336 ؛ وغاية النهاية 2/ 330 ؛ والقصد النافع 55 ، 56 ؛ والتبصرة 117 .


(�) - محمد بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي ولي الخلافة بعد أبيه سنة 158 هـ فعمل على تنظيم البريد بين المدائن وتوفي سنة 169 هـ . ينظر : تاريخ الخلفاء 1/ 273 ؛ والبداية والنهاية 10/ 129 ؛ وتاريخ خليفة بن خياط 1/ 429 ، 436 ؛ وتاريخ الدولة العثمانية 1/ 41 ، 99 .


(�) - هو الخليفة أبو محمد موسى بن المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور الهاشمي العباسي تسلم الخلافة بعد أبيه سنة 169 هـ وكانت خلافته سنة وشهرا ، وتوفي سنة 170 هـ وله 23 سنة .


       ينظر : سير أعلام النبلاء 7/ 441 ؛ وتاريخ بغداد 13/ 22 ؛ وتاريخ اليعقوبي 2/ 404 .


       قال الخراز : " وتوفي في المدينة سنة تسع وستين ومائة ، في خلافة الهادي ، وقيل : تسع وخمسين ومائة ، في خلافة المهدي " ؛ ثم قال : " والأول أصح " . ينظر : القصد النافع 56 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في " ش " : ( المشتهر ) .


(�) - التشديد وهي لغة تميم وقيس وبكر بن وائل وربيعة ؛ والتخفيف لغة أهل الحجاز . ينظر : إعراب القرآن للنحاس 2/ 375 ؛ وزاد المسير 4/ 379 ؛ وتفسير القرطبي 10/ 1 ؛ ومغني اللبيب 1/ 138 ؛ والإنصاف 2/ 833 ؛ واللباب 1/ 368 ؛ والتبيان في إعراب القرآن 2/ 71 ؛ وأسرار العربية 1/ 192 .


(�) - في السبع ، وهي قراءة عشرية ، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد الباء ؛ والتخفيف قراءة نافع وعاصم . ينظر : السبعة 366 ؛ والتيسير 135 ؛ والعنوان 116 ؛ والإقناع 2/ 679 ؛ والكنز 181 ؛ وغيث النفع 160 . 


(�) - سورة ( الحجر ) .


(�) - ينظر : تفسير القرطبي 10/ 1 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : التكملة 3/ 210 ، 211 ؛ وفي الأصل : ( المراد ) وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : معجم البلدان 1/ 490 ، 491 ؛ وما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - قامت دولة الموحدين على يد محمد بن عبد الله تومرت الملقب بالمهدي بعد زوال دولة المرابطين في المائة السادسة وكانت دولة عظيمة شملت لتمونة وصنهاجة بإفريقية ومراكش بالمغرب حتى منتصف المائة السابعة عندما نفاهم ابن هود وتبعتها دولة بني  مرين . ينظر : نفح الطيب 4/ 377 ؛ والاستقصاء 1/ 169 ، 241 ؛ وسير أعلام النبلاء 20/ 244 . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - أبو الحسن علي بن محمد بن لب بن سعيد القيسي المقرئ ، يعرف بالباغي نسبة إلى باغة من دانية سكن إشبيلية ، روى عن أبي عبد الله المغامي وأبي داود المقرئ وأخذ عنه أبو بكر بن رزق وغيره ، استشهد بعد سنة 535 هـ .


       ينظر : التكملة 3/ 188 ؛ والحلل السندسية 3/ 248 .


(�) - ابن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني الأندلسي القرطبي المقرئ ، قرأ على أبي الطيب ابن غلبون وابنه طاهر وسمع من أبي بكر محمد بن علي الافذوي وغيرهم ، قرأ عليه يحيى بن إبراهيم وموسى اللخمي ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي وغيرهم ، توفي سنة 437 هـ . ينظر : الصلة 2/ 597 ، ومعرفة القراء 1/ 394 ، وغاية النهاية 2/ 309 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - البيت من " المنصف " وليس من رجز الخراز وأتى به الشارح لإتمام المعنى والفائدة للبيت قبله .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 66 ؛ وسورة ( المائدة ) الآية 38 .


(�) - سورة ( الحجر ) الآية 26 ، 28 ، 33 ؛ وسورة ( الرحمن ) الآية 14 .


(�) - سورة ( يونس ) الآية 27 ؛ وسورة ( هود ) الآية 43 ؛ وسورة ( غافر ) الآية 33 .


(�) - سورة ( الكهف ) الآية 6 ؛ وسورة ( الشعراء ) الآية 3 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 150 ؛ وسورة ( طه ) الآية 86 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 138 ؛ وسورة ( يونس ) الآية 90 .


(�) - سورة ( هود ) الآية 82 ؛ وسورة ( الحجر ) الآية 74 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 25 وقد تكرر في القرآن 7 مرات .


(�) - سورة ( يس ) الآية 36 ؛ وسورة ( الزخرف ) الآية 12 .


(�) - سورة ( المؤمنون ) الآية 6 وقد تكرر في القرآن 5 مرات .


(�) - سورة ( الأنبياء ) الآية 97 .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 13 وقد تكرر في القرآن 9 مرات .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 7 وقد تكرر في القرآن 9 مرات .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 71 وقد تكرر في القرآن 13 مرة .


(�) - سورة ( إبراهيم ) الآية 10 وقد تكرر في القرآن 8 مرات .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( جميعا ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في " ش " : ( رواه ) .


(�) - في " ش " : ( مفعول ) .


(�) - في " ش " : ( أَذْكُرُ ) .


(�) - في الأصل : ( فتعلموا ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - الشطر الأوَّل من البيت رقم 45 .


(�) - الشطر الأوَّل من البيت رقم 46 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الشطر الأوَّل من البيت رقم 80 . 


(�) - جزء من الشطر الأول من البيت رقم 83 .


(�) - سورة ( الإنسان ) : الآية 31 .


(�) - الشطر الثاني من البيت رقم 59 .


(�) - الشطر الأوَّل من البيت رقم 81 .


(�) - الشطر الأوَّل من البيت رقم 84 .


(�) - ينظر : البيت 23 .


(�) - ينظر : الشطر الأول من البيت 159 .


(�) - ينظر : في باب ( حذف الياء ) ، الشطر الأول من البيت 255 .


(�) - ينظر : البيت 282 .


(�) - ينظر : في فصل " زيادة الواو " وهو خارج الجزء المحقق ، متن المورد 33 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في باب ( رسم الواو ياء ) وهو خارج الجزء المحقق ، ينظر : متن المورد 26 ؛ والتبيان ورقة 185/ب .


(�) - سورة ( غافر ) الآية 18 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - والحكم عندهم في مثل هذا الإثبات ؛ لأنه الأصل .


(�) - الشطر الأول من البيت 67 .


(�) - الشطر الثاني من البيت 84 .


(�) - في " ش " : ( المحذوف ) .


(�) - ينظر : الشطر الثاني من البيت 112 .


(�) - ينظر : الشطر الثاني من البيت 113 .


(�) - ينظر : آخر الشطر الثاني من البيت 115 ، وينظر : البيت 116 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 139 ؛ وينظر : البيت 116 .


(�) - ينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى 145 - 147 .


(�) - سورة ( القصص ) الآية 68 .


(�) - وهو قول الطبري . ينظر : تفسير الطبري 20/ 100 وما بعدها ؛ والبحر المحيط 7/ 124 ؛ وتفسير القرطبي 13/ 305 .


(�) - ينظر : إملاء ما من به الرحمن 2/ 179 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في " ش " : ( ذكر في هذا البيت ) .


(�) - سورة ( الشورى ) : الآية 23 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : البحر المحيط 7/ 493 ؛ وإملاء ما من به الرحمن 2/ 224 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الفاتحة ) .


(�) - لم أقف عليه .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ذكره اللبيب في " الدرة الصقيلة " ، وقال : قال النميري ؛ ينظر : الدرة الصقيلة 4/ب .


       استشهد به الإمام السَّخاويّ والمقري والأمير الصنعاني وأبي عبد الله محمد بن القفال توفي بعد 628هـ .


       ينظر : الوسيلة 133 ؛ وشرح العقيلة 4/أ ؛ ونفح الطيب 6/ 177 ؛ وسبل السلام 4/ 207.


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( هو ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( فاطر ) الآية 3 .


(�) - سورة ( الصافات ) .


(�) - لم أقف عليه .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 494 .


(�) - سورة ( النمل ) الآية 29 . 


(�) - ينظر : تفسير الطبري 19/ 153 ؛ وتفسير البيضاوي 4/ 265 ؛ وتفسير البغوي 3/ 416 ؛ وتفسير النسفي 3/ 210 ؛ وتفسير أبي السعود 6/ 283 ؛ والدر المنثور 6/ 353 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة لاستقامة الكلام .


(�) - لم أقف على قائله، ينظر : جمهرة خطب العرب 3/ 257 ، 258 ؛ والمزهر في علوم اللغة 1/ 73 ؛ وجمهرة الأمثال 2/ 402 .


(�) - يدل عليه ماورد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي  فيما يرويه عن ربه  قال :  قال : إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو همَّ بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة  .


       ينظر : صحيح البخاري 5/ 2380 ؛ 6/ 2724 ؛ وصحيح مسلم 1/ 117 ، 146 .


(�) - ابن مالك من بني تَغْلب أبو الأسود ، جاهلي قديم وأحد فُتَّاك العرب ، ومن أصحاب المعلقات السبع ؛ جعله ابن سلام من الطبقة السادسة من الشعراء الجاهليين .


      ينظر : طبقات فحول الشعراء 151 ؛ والشعر والشعراء 1/ 234 – 236 ؛ والخزانة 1/ 519 ، 520 .


وينظر : البيت في ديوانه 76 ، 85 ؛ وشرح القصائد للنحاس 2/ 117 ؛ وشرح المعلقات للزَّوْزَني 106 ، وشرح المعلقات للشنقيطي 143 ، 149 ؛ واللسان مادة ( غرا ) و ( خرق ) .  


(�) - وهو اختلاف ما يراعى قبل حرف الروي من الحروف والحركات .


       ينظر : الوافي 219 - 222 ؛ والشافي 90 ، 91 ؛ وأهدى السبيل 205 .


(�) - وهو اختلاف حركة الروي المطلق بالضم والكسر .


       ينظر : الوافي 215 ؛ والشافي 79 ؛ وأهدى السبيل 203 .


(�) - ينظر : ديوانه 89 .
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